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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

وطٌ، لَيْ قال  تهَِا شُُُ طُ لصِِحَّ مَامِ : )فَصْلٌ يُشْتَََ  الْوَقْتُ، :أَحَدُهَا، سَ مِنهَْا إذِْنُ الِْْ

لُ وَقْتِ صَلََةِ الْعِيدِ، وَآخِرُهُ آخِرُ وَقْتِ صَلََةِ الظُّهْرِ، فَإنِْ خَرَجَ وَقْتُهَا قَبْلَ التَّحْ  لُهُ أَوَّ رِيمَةِ وَأَوَّ

 (.صَلَّوا ظُهْرًا، وَإلِاَّ فَجُمُعَةً 

ة صلاة الجمعة.بدأ يتكلَّم المصنِّف عن  طُ لصحَّ ر تي تُشْترر وط الَّ  الشُّر

مَامِ(قال:  لاة، خلافًا لمالكٍ،  )لَيْسَ مِنهَْا إذِْنُ الِْْ ة الصَّ أي أنَّ إذن الإمام ليس شرطًا لصحَّ

ليل على ذلكفإنَّ مالكًا يشترط إذ  وصِر كان إمام المسلمين، لـماَّ حُ   أنَّ عثمانر  :ن الإمام، الدَّ

حابة، بل وصلىَّ بالنَّاس جُُُعًا من غير إذنه، وكان هذا بمحضر  قام عليٌّ ، في بيته   الصَّ

ه عثمانُ  طُ إذن الإمام.  أقرَّ ر  بعد ذلك، فدلَّ على أنَّه لا يُشْترر

ا أن تكون جُعةً  لكن لابدَّ من التَّنبيه على تحقيق المسألة، فنقول: إنَّ الجمعة في البلد، إمَّ

رةً  تي فيها استيطان، واحدة   كانت البلد ليس فيها إلاَّ جُعة   ، فإنواحدةً أو مكرَّ ، أي البلد الَّ

ابقة، لا يُ  وط السَّ تْ الشُّر طُ فيها إذن الإمام.وجر ووُجِدر ر ، فلا يُشْترر  د فيها إلاَّ جُعة  واحدة 

تْ الجمعةوأمَّ  رر ، أو أكثرُ، فا ؛ا إن كُرِّ لتَّحقيق بأن كان في البلد الواحد مسجدان، أو ثلاثة 

من الحديث عن قضيَّة تكرار -إن شاء الله-ا سيأتي أنَّه لابدَّ في المسجد الثَّاني من إذن الإمام، لم

ا لا تجوز، وقد حُكيِر فيها الإجُاع.  الجمعة، وأنََّّ

ونر بالوقت، بينما  الْوَقْتُ( :)أَحَدُهَاقال:  ُ بِِّّ وط الوقت، الفقهاء هنا يُعر أحد هذه الشُّر

م يقولون: الجمعة لا تصحر يذكرون في  ، فإنََّّ لاة، دخول الوقت، ولهم في ذلك نكتة  كتاب الصَّ

ر بالوقت، فالوقت باعتبار ابتدائها وانتهائها.  قبل وقتها، ولا تصحر بعده، فلذلك عُبِِّّ
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خول، لا في الخروج، فإذا  لوات المفروضة الخمس، فإنَّ الوقت شرط  في الدر ا الصَّ وأمَّ

لاة، ولكنَّها تكون قضاءً لا أداءً. انقضى الوقت،  صحَّ فعل الصَّ

خول، كان لنكتةٍ، وهي أنَّ صلاة  فلماَّ إذًا  وا بالدر بِِّّ وا هنا بالوقت، ولم يُعر الفقهاء عبَِّّ

الجمعة لا يصحر فعلها بعد خروج الوقت، كما لا يصحر فعلها قبل دخوله، بينما الفرائض 

خ  ول، ويصحر فعلها بعد الخروج قضاءً.الخمس، لا يصحر فعلها قبل الدر

ا الوقت عمومًا فدليله           ہ ہ ہ ۀ   ۀ  ڻ ژ    عموم دليل الوقت أمَّ

 .[١٠٣النساء: ]ژ  ہ

ل وقت صلاة الجمعة لُ وَقْتِ صَلََةِ الْعِيدِ(قال:  ؛وأوَّ لُهُ أَوَّ صلاة الجمعة ثبت عن  )وَأَوَّ

وال، أي قبل الُّرهر، أربعة أحاديثٍ، كما أحاديثٍ، أنَّه صلاَّ  أربعةُ   النَّبيِّ  ل ابن قاها قبل الََّّ

 .رجبٍ 

وال، وثبت عن كلرهم صلَّوها قبل الََّّ   ابكرٍ وعمرر وعثمانر وعلي   اوثبت أنَّ أب

ها قبل وبعد، ولذلك يقول ابن رجبٍ: ثبت فيه أربعة أحاديث  ها بعده، صلاَّ بعضهم أنَّه صلاَّ

حيح، وثبت عن ا حابة من في الصَّ م صلَّوها قبله، بل وثبت عن جُاعةٍ من الصَّ لخلفاء الأربعة أنََّّ

وال، فدلَّ ذلك  م صلَّوا صلاة الجمعة قبل الََّّ فقهائهم، كابن مسعودٍ وابن عمرر وغيرهم، أنََّّ

وال. لىَّ صلاة الجمعة قبل الََّّ  على أنَّه يجوز أن تُصر

وال، ما هو إلـماَّ قلنا:  ارع، أنَّهنَّه يجوز قبل الََّّ  إنَّما وقت ابتدائها؟ عرفنا من معهود الشَّ

قر بالمتماثلات والمتناظرات، بحثنا عن وقتٍ عُ  الأحكامر  يطُ نِ يُ  وال، فوجدنا لِّ ت فيه صلاة  قبل الََّّ

مس قِ  أنَّ أقربر  وقت  آخرُ  دُ وجر رمحٍ، فلا يُ  يدر وقتٍ له، هو وقت صلاة العيد، عندما ترتفع الشَّ

نا في النَّصِّ فلم نجد شيئًا، فنذهب للاجتهاد، والاجتهاد هو النَُّّر في المتناظرات غيره أبدًا، نُّر

لات، فوجدنا أنَّ هذا هو أقرب وقتٍ، فنقول: إنَّ وقتها يجوز من وقت صلاة العيد، أي ماثوالمت

مس وارتفاعها قِ   رمحٍ. يدر بعد طلوع الشَّ
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رر ؤر ، فالأفضل أن تُ ةٍ أفضليَّ  هذا الوقت، هو وقت جوازٍ، لكنَّه ليس وقتر  بعد ذلك،  خَّ

رر ؤر الأفضل أن تُ ف وال، مراعاةً  خَّ  لخلاف غيرهم من الفقهاء. إلى الََّّ

بإجُاع أهل العلم بلا خلافٍ، وإنَّما تلَّم صلاة )وَآخِرُهُ آخِرُ وَقْتِ صَلََةِ الظُّهْرِ( قال: 

وال. وال، وأفضل أوقاتها بعد الََّّ  الجمعة بالََّّ

أي وقت صلاة الجمعة، الَّذي هو وقت صلاة الُّرهر، وكانوا قد  رَجَ وَقْتُهَا()فَإنِْ خَ قال: 

ين أي  )صَلَّوا ظُهْرًا(، أي قبل تكبيرة الإحرام )قَبْلَ التَّحْرِيمَةِ(، قطعوا بخروجه، وليسوا بشاكِّ

، لابدَّ أن ينوو ا ظهر  وا ب هاصلَّوها أربعًا، لكن بشُّط أن ينووا أنََّّ نيَّة الجمعة، ثمَّ ظهرًا، لو كبَِّّ

لاة ظهرًا. ا تنقلب نافلةً، ويجب أن يعيدوا الصَّ م في خارج الوقت، فإنََّّ  اكتشفوا أنََّّ

(قال:  قال:   لأنَّ النَّبيَّ  )فَيُصَلُّونََاَ جُُُعَةً( ،أي وإن أدركوا تكبيرة الإحرام فقط )وَإلِاَّ

فْظٍ  «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً » فِي لر  ،«لََةِ الْعِشَاءِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعِشَاءَ سَجْدَةً مِنْ صَ » ور

كعة هناإوقلنا:  جدة والرَّ م. :نَّ المراد بالسَّ  ركن  كما تقدَّ

م أي فيصلِّيها جُعةً.)وَإلِاَّ فَجُمُعَةً( قال:   تقدَّ

لُ إلى  الُّرهر؟ قالوا: لأنَّ صلاة الجمعة لا تُقْضىر على ]أوجبوا[لماذا طبعًا  هيئتها، وإنَّما يُنتْرقر

 بدلها وهو الُّرهر، فالُّرهر بدل  عن الجمعة، وليست الجمعة بدلًا عن الُّرهر.
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ا بقَِرْيَة  حُضُورُ أَرْبَعِيَن مِ  :: )الثَّانِ قال المصنِّف  مُسْتَوْطنِيَِن، وَتَصِحُّ  نْ أَهْلِ وُجُوبَِِ

مَامِ  مِنَ انَ فيِمََ قَارَبَ الْبُنْيَ  حَرَاءِ، فَإنِْ نَقَصُوا قَبْلَ إتِْْاَمِهَا اسْتَأْنَفُوا ظُهْرًا، وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَ الِْْ الصَّ

هَا ظُهْرًا، إذَِا كَانَ نَوَى الظُّهْرَ  عَةً، وَإنِْ أَدْرَكَ أَقَلَّ مِنْ ذَلكَِ أَتَـمَّ هَا جُُُ  (.مِنهَْا رَكْعَةً أَتَـمَّ

ة صلاة الجمعة، قال:  (:الثَّانِ ): يخ قال الشَّ  وط المتعلِّقة بصحَّ حُضُورُ )من الشُّر

ل ما  ؛أَرْبَعِيَن مِنْ أَهْلِ وُجُوبَِِا( ، من حديث كعب بن مالكٍ، أنَّ أروَّ دليله ما ثبت عند أبي داودر

 جُُِّعر بهم كان عددهم فيها أربعين، وهذا قالوا: إنَّ هذا أقلر ما ورد.

ا مأخوذة  من الاجتماع، ولم يثبت أنَّ النَّبيَّ والأصل  َّعر في أقلَّ من  في الجمعة، أنََّّ ، جُر

لوات المفروضة غير  ذلك، فدلَّ على أنَّه لا ةً أنَّ الصَّ الجمعة، بدَّ من لَّوم هذا العدد، وخاصَّ

لىَّ بدون ذلك العدد عة، فبحثنا والجماد حدٌّ للعدد، للتَّفريق بين الجمعة وجر ومع ذلك فلم يُ ، تُصر

ة الاستئناسيَّة، فوجدنا أنَّ أقلَّ ما ورد في ذلك، هو حديث  ؛عن دليلٍ من الاجتهاد وهي الأدلَّ

ةً في هذا الباب.  كعب بن مالكٍ، فيكون حجَّ

ة فيما دونهليس ن ولا شكَّ أنَّ هذا الحديث حَّ ا في عدم الصِّ لكنَّه يُسْترأْنرسُ به على  ؛ص 

لي ل ورد بمطلق العدد، أنَّ الجمعة فيها معنىً زائد  على الجماعة، إذ لو كانت الجمعة العدد، إذ الدَّ

ار؛  ، وما جُعِلرتْ في موضعٍ واحدٍ في البلد، وما هُدِمر مسجد الضِّ كالجماعة، لما جُعِلر لها خصيصة 

 لأنَّ فيه تجميعًا.

ور؛ ليصلروا في بيو  وقد أمر النَّبير  تهم، وفي أحيائهم جُاعةً، فدلَّ ببناء المساجد في الدر

، إلاَّ من باب  نا على هذا الحدِّ على اشتراط عددٍ زائدٍ عن مطلق الجماعة، فلم نجد ما يدلر

 الاجتهاد، وهو أقلر ما ورد في الحديث الَّذي رواه أبو داودر.
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نا على أنَّه لاي )حُضُورُ أَرْبَعِيَن مِنْ أَهْلِ وُجُوبَِِا(: الأمر الثَّاني: قول المصنِّف  بدَّ  دلر

ذين وُجِدر فيهم شرط الانعقاد، إذًا فقول المصنِّف:  ا( أن يكون الأربعون، من الَّ )مِنْ أَهْلِ وُجُوبَِِ

 أي ممَّن وُجِدر فيهم شرط الانعقاد.

ا الَّذين تخلَّف فيهم شرط الوجوب، الَّذي هو وجود مانعٍ من موانع الوجوب، وهي  وأمَّ

 .)مِنْ أَهْلِ وُجُوبَِِا(عن الجمعة والجماعة، فإنَّ هذه الموانع غير مؤثِّرةٍ في قوله:  جواز التَّخلرف

، فيشمل  )حُضُورُ أَرْبَعِيَن(أنَّ قوله:  المسألة الثَّانية: المراد بالحضور: أي جُيع من يصليِّ

 م.الإمام، والمؤذِّن، وكلَّ الحاضرين الَّذين يصلرون، إذًا يدخل في العدِّ الإما

أطلق، فيشمل ذلك أنَّه يلَّم أن  )حُضُورُ أَرْبَعِيَن(الأمر الثَّالث: أنَّ قول المصنِّف: 

ا  لاة، وليس الحضور خاص  يكونوا حاضرين للخطبة، وأن يكونوا حاضرين كذلك للصَّ

لاة وحدها.  بالصَّ

ة،  ة للمسجدفوهذا الخطأ قد يقع فيه بعض الأئمَّ أقلر  والمصلرون قد يدخل بعض الأئمَّ

الخطبة بهم حتَّى يحض  ئمن أربعين في الخطبة، فنقول: على قول فقهائنا لا يصحر لك أن تبتد

 الأربعون جُيعًا.

أي أنَّه لابدَّ أن يكون الأربعون من أهل قريةٍ واحدةٍ، فيشملهم  مُسْتَوْطنِيَِن( )بقَِرْيَة  قوله: 

 اسم بلدةٍ واحدةٍ، وأن يكونوا مستوطنين.

، ومجموع ( )بقَِرْيَة  وله: نأخذ من ق ق  م إذا كانوا في مكانين منفصلين، وبينهما تفرر أنََّّ

 .]أي لا تلَّم الجمعة[ يلَّمهم حينئذٍ  الاثنين يصلون إلى الأربعين، فنقول: لا

نا على أنَّ غير المستوطن، لا تنعقد به. )مُسْتَوْطنِيَِن(الأمر الثَّاني: في قوله:   يدلر

حَرَاءِ()وَتَصِحُّ فِ قال:  لاة فيما قارب البنيان؛ لأنَّ  يمََ قَارَبَ الْبُنيَْانَ فِِ الصَّ أي وتصحر الصَّ

، وهي خارج المدينة، وهذا يدلر على أنَّ سعد بن زرارةر  ة بني بياضةر ، كان قد جَُّع في حرَّ

 المسجد ليس شرطًا، لصلاة الجمعة.
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أي قبل الانتهاء من )قَبْلَ إتِْْاَمِهَا( ، أي نقص عددهم عن الأربعين ،)فَإنِْ نَقَصُوا(قال: 

لاة،  ط  )اسْتَأْنَفُوا ظُهْرًا(الصَّ لاة، وفي جُيع الخطبة، والشَُّّ ذلك لأنَّ العدد شرط  في جُيع الصَّ

 يجب أن يكون موجودًا في الجميع.

عَةً( قال:  هَا جُُُ مَامِ مِنهَْا رَكْعَةً أَتَـمَّ كُ  -كما سبق معنا-عة الجما)وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَ الِْْ تُدْرر

ا الجمعة ف ا بإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وأمَّ كُ إلاَّ بإدراك ركعةٍ؛ لمإنََّّ ا جاء عند لا تُدْرر

جُمُعَةِ ـمَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلََةِ الْ »قال:   من حديث أبي هريرة، أنَّ النَّبيَّ  هْ النَّسائيِّ وابن ماج

لََةَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ  إلاَّ أنَّ  «جُمُعَةِ ـالْ » :وهذا الحديث وإن اخْتُلِفر في إثبات زيادة كلمة ،«الصَّ

. ده، كأبي هريرةر وابن عمرر حابة، ما يؤيِّ  أحمدر احتجَّ به، على هذا اللَّفظ، وقد جاء عن بعض الصَّ

كُ  ا الجماعة فتُدْرر كُ بإدراك ركعةٍ، وأمَّ  بإدراك تكبيرةٍ. المقصود من هذا، أنَّ الجمعة تُدْرر

أي أدرك أقلَّ من ركعةٍ، بأن دخل مع الإمام، وقد رفع )وَإنِْ أَدْرَكَ أَقَلَّ مِنْ ذَلكَِ( قال: 

 ف أنَّه قد أدرك الإمام بأحد أمرين:رِ عْ من ركوعه، وعرفنا أنَّ المأموم ير 

ا أن  -١ كوعإمَّ انحناء  ، مع ركبتيوهو أن يضع يديه على ؛يأتي بالحدِّ المجَّئ من الرر

ين، من   .«سَمِعَ الله لـِمَنْ حََدَِهُ »ظهره، قبل سماعه حرف السِّ

كوع. -2  أو قبل رؤيته لارتفاعه من الرر

، الَّذي ذكرناه قبل قليلٍ، فإنَّ  )وَإنِْ أَدْرَكَ أَقَلَّ مِنْ ذَلكَِ( يعني لم يأت، إلاَّ بعد هذا الحدِّ

 هر.المأموم يصلِّيها ظهرًا، بشُّط أن ينوير الُّر 

 عندنا هنا مسألتان:

الجمعة، كأن يكون المأموم يُّنر أنَّ هذه هي  نقول: إذا كبَِّّ مع الإمام بنيَّة ولىر المسألة الأُ 

كعة الأُ  ، فبان له بعد ذلكالرَّ كعة الثَّانية، فنقول: حينئذٍ تنقلب إلى نافلةٍ، ويجب عليه  ولىر ا الرَّ أنََّّ

ر بعدها الُّرهر أربع ركعاتٍ  .أن يصليِّ  ، هذا واحد 
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رين : أنَّ الأمر الثَّاني يقولون: أنَّ هذه المسألة يشقر تمييَّها على  بعض أهل العلم من المتأخِّ

لاة مع الإمام، ويعلم أنَّه إن أدرك ركعةً،  ة النَّاس، فكثير  من النَّاس يدخل بنيَّة الصَّ كثيٍر من عامَّ

، في ة، فقد أدرك الجمعة، وإن لم يدرك ركعةً فهي ظهر  قولون: إنَّ نيَّة التَّعيين ليست واجبةً للمشقَّ

 بدَّ أن ينوير الُّرهر. يفتي بها بعض مشايخنا، لكن على العموم، المذهب لا

هَا ظُهْرًا( يقول:  المسألة الثَّانية: ذا نوى وهو إ ؛ذكر المصنِّف هنا شرطًا واحدًا)أَتَـمَّ

 .الُّرهر

-إذا كان صلاته لها في وقت الُّرهر؛ لأنَّ الجمعة  :وهو من ذكرهلابدَّ  وهناك شرط  ثانٍ 

م معنا وقتها قبل وقت صلاة الُّرهر، وبناءً على ذلك، فلو دخل مع إمامٍ يصلِّيها قبل  -كما تقدَّ

اعة العاشرة، تُ  وقتها، ويوجد مساجدُ  د هنا في المملكة، يصلرون في وجر تصليِّ الجمعة السَّ

ي قبل أذان الُّرهر بساعةٍ، أو ساعةٍ ونصفٍ، فلو دخل معه العاشرة، والعاشرة والنِّصف، يعن

، ولم يدرك ركعةً كاملةً، فنقول له: إنَّه يجب عليك أن تجعلها نافلةً، بل هي انقلبت  شخص 

 نافلةً، ويجب عليك إذا جاء وقت صلاة الجمعة، أن تبحث عن مسجدٍ ثانٍ.

أنَّ من لم يدرك من الجمعة  -ونكما تعلم–هنا مسألة  يناسب ذكرها، كثير  من النَّاس 

ير  وقد وجد أنَّ هذا  ير  من النَّاس إذا دخل في مسجدٍ ها ظهرًا، فكثركعةً، فإنَّه يجب عليه أن يصلِّ

 المسجد قد صلىَّ الجمعة، يأتي مباشرةً ويصليِّ أربعًا، ويصلِّيها ظهرًا.

تتك صلاة الجمعة في وهذا غير صحيحٍ؛ لأنَّ البلد إذا كان فيها مسجدان فأكثر، وقد فا

لاة مبكِّ  ل منهما، الَّذي يقضي الصَّ تي أنت  رًا، وأنت تعلم أنَّ مسجدًا آخرر المسجد الأوَّ في البلد الَّ

عي واجب  عليك، ولو كان المسافة بعيدةً أكثرر من  فيها، ولو كان بعيدًا أكثرر من فرسخٍ؛ لأنَّ السَّ

ر في صلاة الجمعة، فيجب عليك وجوبًا عيني ا، أن تذهب للمسجد  فرسخٍ، وتعلم أنَّه يتأخَّ

 الثَّاني، وتصليِّ معه.
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، أنَّ الجمعة  ائع عند كثيٍر من النَّاس، وهذا النَّصر فيه واضح  وصيح  وهذا من الخطأ الشَّ

لُ للُّرهر إلاَّ عند فواتها، وهنا لم تر  ، ولا يُنتْرقر عي للمسجد تْ فُ واجبة  ، وأنت يجب عليك السَّ

 .الثَّاني

وهذه يجب أن ينتبه لها طالب العلم، وأن ينبِّه غيره لها، وأغلب الخطأ الَّذي يقع فيه، 

لاة، فقد لا يدرك الجمعةر  تي تستعجل في الصَّ معه، ثمَّ يصلِّيها  الَّذين يصلرون مع المساجد الَّ

تك، بل يجب عليك أن تذهب وتصليِّ الجمعة في مسج ، إن دٍ آظهرًا، نقول: لا، لا تبِّأ ذمَّ خرر

ر، ولو شيئًا يسيًرا. اعلمت أنَّ هناك مسجدً   يتأخَّ

 

طُ قال  مُ خُطْبَتَيْنِ  : )وَيُشْتَََ لََةُ عَلََ  تَقَدُّ دُ الله تَعَالََ، وَالصَّ تهِِمََ، حََْ طِ صِحَّ مِنْ شَُْ

، وَالْوَصِيَّةُ بتَِقْوَى الله عَ 
طِ ، وَحُضُ لَّ جَ وَ  زَّ رَسُولهِِ، وَقِرَاءَةُ آيَة  طُ لَـهُمََ ، ورُ الْعَدَدِ الْـمُشْتَََ وَلَا يُشْتَََ

لََةَ  ا مَنْ يَتَوَلََّ الصَّ هَُُ   .(الطَّهَارَةُ، وَلَا أَنْ يَتَوَلاَّ

ط الثَّالث م على الجمعة خطبت :وهو بدأ يتكلَّم عن الشَُّّ  ن.اأن يتقدَّ

م الخطبتين، أنَّ الله  ليل على وجوب تقدر على سبيل الوجوب، فقال  في كتابهذكرها  الدَّ

قالوا:  [٩الجمعة: ]ژ  ڀ ڀ ڀ ڀ    پ پ پ پ ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: الله

عي لها فتكون واجبةً. والمراد بذكر الله   هو الخطبة، وهذا يدلر على الوجوب للسَّ

لذلك أنَّه ما صلىَّ الجمعة قطر إلاَّ وقد خطب، و  الأمر الثَّاني: أنَّه قد ثبت عن النَّبيِّ 

 : أنَّ  :وقد ذكروا من دلائل اللرغة ،«يْنِ تَ بَ طْ خُ  ةِ عَ مُ الُ  لَ بْ قَ  بُ طُ يَْ   يُّ النَّبِ  انَ كَ »قال ابن عمرر

يمومة، وإن كان ابن دقيقٍ العيد قد ناقش  الفعل المضارع إذا دخلت عليه كان فإنَّه يدل على الدَّ

 .هذا الاستدلال الأصولَّ 
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كعتين،  الأمر الثَّالث: أنَّ هاتين كعتين، وعندما نقول: بدل  للرَّ الخطبتين هما بدل  للرَّ

كعتين مطلقًا، وقد جاء عن عائشةر  ،ليست بدلًا لركعتيِّ الُّرهر، لا ا قالت:  بدل  عن الرَّ أنََّّ

تِ » لََةُ لِِجَْلِ الُخطْبَةِ  قُصَِِ كعتين التي أُزِيلرتْ وأُسْقِطرتْ، جاءت هاتا «الصَّ ن أي بدلًا عن الرَّ

 الخطبتان.

ة عليها متوافرة  وظا ، الأدلَّ م الخطبتين شرط  ، وبناءً علىإذًا تقدر فمن صلىَّ من   ذلكهرة 

، يجب عليه أن يخطب ولو خطبةً يسيرةً، اجتمعت فيها أركان  غير خطبةٍ فإنَّ صلاته باطلة 

تي سيوردها المصنِّف بعد قليلٍ.  الخطبة الأربعة الَّ

يخقال  تهِِمََ()مِنْ شَُْ : الشَّ ة الخطبتين، والحقيقة أنَّ المصنِّف  طِ صِحَّ أي من شرط صحَّ

ز في قوله: تهِِمََ  تجوَّ طِ صِحَّ واب أن يعبِِّّ كما عبَِّّ بعض الفقهاء، بأن يقول: )مِنْ شَُْ ركن )( والصَّ

مًا، وليس جَّءً (من أركانَّما) :، أو(الخطبتين ط يكون متقدِّ كن من الماهيَّة، بينما ا؛ لأنَّ الشَُّّ  الرر

ء، موجودًا معه، ويكون جَّءً  واب أن  ايكون مع الشََّّ منه، فهو ركنٌّ من الماهيَّة، ولذلك الصَّ

تهما ركنُ )يقال:   ، ما سيورده المصنِّف بعد قليلٍ.(صحَّ

كن ون الرر زون في المصطلحات، فقد يسمر ر للإخوان وأقول: الفقهاء يتجوَّ  :دائما أكرِّ

ون انتفا«شرطًا» بب«شرطًا» :ء المانع، ويسمر ون السَّ ز  في «شرطًا» :، ويسمر ، فعندهم تجور

، تُدْخِلُ أشياءر كثيرةً.  المصطلحات أحيانًا، فكلمة شرطٍ عندهم كلمة  واسعة 

ل شرطٍ من شروطها:  ليل على ذلك، أنَّ النَّبيَّ  تَعَالََ( )حََْدُ اللهأوَّ كما ثبت –  والدَّ

على  فدلَّ  «كُلُّ أَمْر  لَا يُبْدَأُ فيِهِ بحَِمْدِ اللهِ فَهُوَ أَبْتََُ »قال:  -هريرةر  عند داودر وأحمدر من حديث أبي

تي لا حمدر  .فيها بتراء أنَّ الخطبة الَّ  ، أي ناقصة 

لاة، وتُفْترترحُ به الخطبة، ويُفْترترحُ به النِّكاح، في خطبة النِّكاح، ويُفْترترحُ  فالحمد تُفْترترحُ به الصَّ

لاة بعد الانفتال منها، بعد الاستغفار من  به أمور   باح يُفْترترحُ بحمد الله، والصَّ ، والصَّ كثيرة 

. ،  ويحمد الله ،النَّقص، يسبِّح المرء  ويكبِِّّ
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في ابتداء النَّهار واختتامه والعبادات، ولذلك فهم  الأمورر  لُ مِ كْ فالمقصود أنَّ الحمد يُ 

 .حمدٍ  حر خطبة  بلاركن  فلا تص   يقولون: إنَّ حمد الله

لََةُ عَلََ رَسُولهِِ قال:  لاة على النَّبيِّ  ( )وَالصَّ ليل على أنَّ الصَّ ركن  في   والدَّ

تهِِمََ(الخطبة، أو في الخطبتين معًا؛ لأنَّه قال:  طِ صِحَّ  فيجب أن تكون هذه الأركان ؛)مِنْ شَُْ

رُ جاء في تفسيرها: ف   [٤ح: الشَُّّ ] ژ ڭ ڭ ڭ ژقال:  في الخطبتين معًا، أنَّ الله  وجودةً م لا أُذْكر

رْتر معي
 .إلاَّ ذُكِ

، إنَّ كلَّ عبادة  افتقرت إلَ ذكر الله »فظ، يقولون: بنى على ذلك فقهاؤنا قاعدةً بهذا اللَّ 

ا تفتقر إلَ ذكر رسوله  .« فإنََّ

لاة الإبراهيميَّة أو ما دونَّا،  فالأذان يجب ذكر النَّبيِّ  وكذلك هنا أيضًا في ، في الصَّ

لاة على النَّبيِّ  الخطبتين، لا  . بدَّ من الصَّ

لََةُ عَلََ رَسُولهِِ(قال:  لََةُ(قوله  )وَالصَّ لاة، فيقول:  )وَالصَّ صلىَّ )يجب أن يأتي بلفظ الصَّ

صيص ، بضميٍر، فلا يلَّم التَّن(صلىَّ الله عليه) :، أو(صلىَّ الله على رسوله) :، أو(دٍ الله على محمَّ 

لاة، فلا يلَّم أن تقول:  على اسم النَّبيِّ   :أو (،نبي  ) :أو (،رسول)، وإنَّما يجب الإتيان بالصَّ

د) . ن تأتير أ، لكن يجب بما شئتر  تِ أْ ، فر (محمَّ لاة، هذا واحد   بالصَّ

، بعض أهل العلم لاة شيء  م يقولون: لا يقوم مقام الصَّ يخ تقيِّ  ؛الأمر الثَّاني: أنََّّ مثل الشَّ

هادة، فتقول:  لاة الشَّ ين، يرى أنَّ الَّذي هو ركن  في الصَّ أشهد ألاَّ إله إلاَّ الله، وأشهد أن )الدِّ

دًا رسول الله دًا رسول )يجب أن تقول:  المذهب يقولون:: ما يكفي، ون، يقول(محمَّ أشهد أنَّ محمَّ

لاة على النَّبيِّ (الله، صلىَّ الله عليه وسلم ا المشهور من المذهب أنَّه لا تجَّئ ، إذً  ، فتأتي بالصَّ

هادةُ  لاةِ  الشَّ لاة. ، بل لاعن الصَّ  بدَّ من الإتيان بالصَّ

 قاعدة



 

11 

 

(قال:  ، ذكر الله  [٩الجمعة: ]ژ  ڀ ڀ ڀ ڀ ژ: وجوبًا؛ لأنَّ قول الله  )وَقِرَاءَةُ آيَة 

 وْفِيِّ المشهوررآن، وقد جاء في أعُّمه وأجلره الق مَنْ شَغَلَهُ » :دٍ عن أبي سعي حديث عطيَّةر العر

 هو القرآن. ذكر الله  ؛«ذِكْرِي عَنْ مُسَاءَلَتيِ

كر هو ذلك. ژ ڭ ڭ ڭ ژ  إذًا فقول الله   من أصدق ما يصدق عليه الذِّ

من  «مسلمٍ »جاء في  إنَّهلقرآن في الخطبة، وبناءً عليه فلازم قراءة ا  قالوا: ولأنَّ النَّبيَّ 

، أنَّه قال والعدد ليس مقصودًا،  «فِ الخطبة يقرأ آيات    كان النَّبيُّ »: حديث جابرٍ بن سمرةر

 ما حفظت سورة ق إلاَّ من قراءة النَّبيِّ »وإنَّما المقصود وجوب القراءة، وأمر هشامٍ قالت: 

 كان يقرأ في الخطبة.  فالنَّبير  «لها

، والثَّاني عندنا في قراءة الآية، لا ، ما يلَّم الأوُلىر بدَّ أن تكون الأوُلى فيها آية  ة فيها آية 

، وكذلك تفقط؛ لأنَّ بعض النَّاس قد يغفل عن الثَّانية، فيجب حتَّى في الثَّانية أن  كون فيها آية 

لاة في الأوُلىر والثَّانية.  الحمد في الأوُلىر والثَّانية، والصَّ

، لكن لا طُ لها عدد  ر ة ا هذه الآية لا يُشْترر لمعنى، بمعنى أن تكون بدَّ أن تكون الآية تامَّ

ةً بمعنىً منفصلٍ، فلو كانت الآية متَّصلةً بما قبلها، مثل ا     [٦٤الرحمن: ]ژ  ئۆ ژ :مستقلَّ فإنََّّ

.ألا تجَّئ عندهم، بل لابدَّ   ن تكون ذات سياقٍ تامٍّ

من باب الفوائد والنركت، أنَّ النَّاس لـماَّ تركوا هذه الأركان، جاء بعض الفقهاء، فأوجد 

ره في كلِّ خطبةٍ، يورد فيها كلمةً  -ليس إلَّامًا على سبيل الوجوب–امًا إلَّ وإنَّما إلَّام  أكرِّ

ةً في الخطبة  رها في كلِّ خطبة، وخاصَّ ، للأمر بتقوى الله - الثَّانية، تكون شاملةً للتَّقوىيكرِّ

. -سيأتي بعد قليلٍ   ويكون فيها آية 

هب»كما ذكر ذلك المسعودير في –فمن ذلك ما جاء أنَّ عمرر بن عبدالعَّيَّ   -«مروج الذَّ

لر   ڇ ڇ ڇ چ چ چ ژمن أمر الخطباء أن يقولوا في الخطبة الثَّانية:  أنَّه كان أوَّ
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 ،[٩٠النحل: ] ژ ژ ژ ڈ ڈڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

يخ مرعي بن يوسف الكرمي وقد شرح هذه الآية  في  الشَّ
ٍ
بخصوصها، وهذا  مطبوعٍ  جَّء

على هذا الطَّريق، وقد وجدت له  ]سالكون[دالعَّيَّ إلى وقتنا، وهم بن عبف من عهد عمرر رْ العُ 

، أنَّ أبا موسى الأشعريَّ  قد أحدثها من   قرأها، فلا يكون عمرُ  سندًا عند الفريابيِّ

 من عندهم، وإنَّما  ؛عنده، وهذا هو الَُّّنر بأهل الأثر
ٍ
م لا يأتون بشَّء ة الكبار، أنََّّ كعمرر والأئمَّ

 ي عن بعض النَّاس، وظهر للآخر.بأثرٍ قد خف

ابع من أركان الخطبة: أن تكون فيها (  )وَالْوَصِيَّةُ بتَِقْوَى اللهقال:  كن الرَّ هذا هو الرر

 .وصيَّة  بتقوى الله 

ليل  والمراد بالوصيَّة: هي الموعُّة، بعضهم يعبِِّّ بالموعُّة، وبعضهم يقول: الوصيَّة، والدَّ

ومن ذكر الله الموعُّة، ولذلك يقولون: إنَّ أقلَّ ما  ژ ڀ ڀ ڀ ڀ ژ :على ذلك الآية

ى ، قراءة آيةٍ على المذهب، وإن كان بعض العلماء كأبي حنيفةر يقول: أقلر «لله  اذكرً » :يسمَّ

، لكن عمومًا هي من (سبحان الله): سبحان الله، فلو قام الخطيب فقال ذكرٍ لله  ، فهي ذكر 

 أشمل ما تكون فيه.

، أنَّ النَّبيَّ وى الله الوصية بتق حيح، من حديث جابر بن سمرةر  ، أيضًا ثابتة  في الصَّ

رهم أي يعُّهم. ،كان إذا خطب، يقرأ آياتٍ   ر النَّاس، يذكِّ  ويذكِّ

، فلا يجب أن تقول: هذه الوصيَّة بتقوى الله  اتَّقوا )، يقولون: لا يتعينَّ فيها لفظ  معينَّ 

، ، وإنَّما ائت بأيِّ كلمةٍ فيها الأمر بتقوى الله (صيكم بتقوى اللهأو)، ولا يجب أن تقول: (الله

تي تدلر عليها.(استغفروا الله)، (اتَّقوا الله)، (خافوا الله) ته:وعُّ  ، كلر الأمور الَّ
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حابة، كأبي بكرٍ وغيره، أنَّه كان يختم كلَّ خطبةٍ من الخطبتين،  وقد ثبت عن جُعٍ من الصَّ

تي قد يكون فيها أمر  (هذا وأستغفر الله ل ولكم أقول قول)بقوله:  ، على آخر الكلمات الَّ

 بالتَّذكير والموعُّة.

، لا بما بتعلَّق ، إنَّما هو تذكير  بما كان يتعلَّق بالله يجب أن نعلم أنَّ الأمر بتقوى الله 

، ولذلك ذكر ابن القيِّم  قًا فيه الأمر  أنَّ التَّذكير بالموت «زاد المعاد»في  بالآدميِّ ليس متحقِّ

ا تذكير  بالله بوصيَّة الله  ، بتقوى الله  ، فتكون وصيَّةً ، التَّذكير بالجنَّة والنَّار نعم؛ لأنََّّ

الح  .بتقوى الله  وصيَّة   التَّذكير بالعمل الصَّ

ا التَّذكير بالموت فلا، فلا عُّةر  ة  بالمؤمن بالموت، فالمو أمَّ من وغيره، ت يتَّعظ به المؤخاصَّ

تي للمسلمين والمؤمنين، يعلمونَّا بوحيٍ من الله  ونيعرف كلٌّ   الموت، لكنَّ الجنَّة والنَّار هي الَّ

 . لنبيِّه

م يقولون: لا  لر قِ ولذلك أطال ابن القيِّم وغيره من أهل العلم، ونُ  لف أنََّّ عن بعض السَّ

 النَّار.تكون العُّة على المنابر بالموت، وإنَّما تكون بالجنَّة و

الحمد لله نحمده ونستعينه »خطبة الحاجة:  جاء من حديث ابن مسعودٍ ]

 ثمَّ قراءة ثلاث آياتٍ. ،«ونستغفره

 من أتى على أعواد المنبِّ بخطبة الحاجة فقد أتى بأركان الخطبة كاملةً؛ ففيها:

 الحمد.

لاة.  والصَّ

 وقراءة آياتٍ.

؛ لأنَّ الآية فيها موعُّة     ژ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ژ ،وفيها أيضًا موعُّة 

  ژ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ
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د على خطيب الجمعة أن يأتير بها، ولا  إذًا المقصود أنَّ هذه الخطبة؛ خطبة الحاجة يتأكَّ

 .(1)[يأتي بها في حاجته، ومنها على أعواد المنابر يلَّم، لكيلا يُُّرنَّ وجوبها، لكنَّها كان النَّبير 

طِ(ـلْ )وَحُضُورُ الْعَدَدِ اقال:  ط الخامس، وهو حضور العدد، لكنَّه ليس  مُشْتَََ هذا الشَُّّ

لاة. طُ العدد في الخطبة وفي الصَّ ر م معنا أنَّه يُشْترر  ركناً، وهو حضور العدد المشترط وتقدَّ

تهِِمََ(المصنِّف فاته أمور  لم يذكرها، لأنَّه قال:  طِ صِحَّ من باب التَّبعيض، قلت  )مِنْ شَُْ

ل والاحُّ مُ خُطْبَتَيْنِ كلامه  أوَّ طُ تَقَدُّ طِ  )وَيُشْتَََ أي على سبيل التَّبعيض، فليس على  (مِنْ شَُْ

 سبيل الحصر.

وط أيضًا ، لكن من الشُّر ا الأركان فهي أربعة  محصورة    :أمَّ

 ،يَّة فيجب لمن خطب خطبة الجمعة، أن يكون ناويًا لها؛ لأنَّه في بعض البلدان  النّـِ

، ثمَّ قاليعُّون وعًُّا قبل ا هذه تكفينا : والخطبة، ثمَّ يأتي الخطيب، فلو وعظ شخص 

ا خطبة الجمعة. عن الخطبة، نقول: ما تكفي، بل لا  بدَّ أن ينوير حال خطبته أنََّّ

  :م قالوا إذا قُدِرر عليها، ولو  بدَّ أن تكون بالعربيَّة، لانَّ هذه الخطبة، إالأمر الثَّاني: أنََّّ

عربيَّة، فإن عجَّ عنها بالكلِّـيَّة، أو عجَّ عن الأركان بالعربيَّة، أن يأتير بالأركان بال

 فإنَّه ينتقل إلى غيرها.

 :ن، فيأتي بالأركان الأربعةوطبعًا إذا كان أهل البلد، أغلبهم لا يعرف العربيَّة والحاضر

 .الحمد -١

لاة على النَّبيِّ  -2 لاة على النَّبيِّ  والصَّ هادة مع الصَّ  . ، أو الشَّ

 .ر بتقوى الله والأم -٣

 .وقراءة آيةٍ بالعربيَّة -٤

                                                 

في موضع متأخر عن هذا، لكنه قال: مسألة نسيتها، فذكرها هناك، فرأيت أنَّ  -حفُّه الله–ما بين المعقوفتين في خطبة الحاجة ذكره شيخنا ( ١)

متها هنا، والله أعلم بالصواب.  هنا أنسب مكانٍ لها فقدَّ
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 وما عدا ذلك يأتي بغيرها.

  لاة،أيضًا يقولون: أنَّ من شروطها أن تكون فلا يكون بين الخطبتين وبين  مواليةً للصَّ

. لاة فاصل  طويل   الصَّ

 :م يقولون ، بأن يكون بدَّ أن يكون الخطيب ممَّن تصحر إمامته لا أيضًا كذلك أنََّّ

ا. مستوطناً،  وأن يكون حر 

  :مس بدَّ أن تكون في وقت صلاة الجمعة،  لاأيضًا كذلك قالوا أي بعد ارتفاع الشَّ

 قيد رمحٍ، وهكذا.

طُ لَـهُمََ( قال:  لأنَّ هاتين الخطبتين،  ؛)الطَّهَارَةُ( ي للخطبة الأوُلىر ولا الثَّانيةأ)وَلَا يُشْتَََ

كعت :ليستا صلاةً، وإن قلنا ا بدل الرَّ كعتين ليست مشُّوعةً، بأن نقول: إنَّ إنََّّ ين، لكنَّ أصلًا الرَّ

في معنى الطَّهارة،  ما البدل يأخذ حكم المبدل، فليست صلاةً، فلا يلَّم فيها الطَّهارة، ولا

، أو من غير سترةٍ، كأن يكون خرج بعض عورته،  كإزالة النَّجاسة، فلو صلىَّ وعلى ثوبه نجاسة 

 .[]خطبتهفإنَّه حينئذٍ تصحر 

ا مَنْ يَتَوَلََّ قال:  هَُُ لََةَ( )وَلَا أَنْ يَتَوَلاَّ طُ أن يتولىَّ  الصَّ ر لاة. من يتولىَّ  الخطبة يقول: لا يُشْترر  الصَّ

 :منها أمرينهذه نستفيد 

ل: . الأمر الأوَّ  لا يلَّم أن يكون الخطيب هو الَّذي يصليِّ

يًا بالنَّ  الأمر الثَّاني: لاة.لا يلَّم أن يكون الخطيب مصلِّ  اس الصَّ

 ، فلو جاء شخص  وخطب بالنَّاس وخرج، هل يجوز له ذلك أم لا؟ يجوز وقد وُجِدر

ل، ثمَّ قال:  فِ المسجدوكِّل بثلَثة مساجدَ، فخطب  -قديمًَ هذا الكلَم وأعرفه-هناك شخص   الِوَّ

 طب بِم وصلََّ بِم.، ثمَّ ذهب للمسجد الثَّالث، فخالثَّان، ثمَّ قال: صلِّ  المسجد ، ثمَّ خطب فِصلِّ 

ل، هل تصحر صلاته بالثَّاني؟ نقول: لا؛  أدَّى الفرض، لأنَّه لو صلىَّ بالمسجد الأوَّ

يًا بهم. ، فلا يلَّم أن يكون الخطيب مصلِّ  فبالإمكان أن يخطب في ثلاثة مساجدر
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ةً إذا  ، وخاصَّ ، ويصليِّ آخرُ، هذا كثير  ولا يلَّم أن يكون هو الإمام، فقد يخطب شخص 

لاة لا يجوز ك ، ثمَّ إذا جاءت الصَّ ان الخطيب بليغًا، لكنَّه عاجَّ  عن الأركان، يخطب على كرسيٍّ

كن  ؛ لِنَّه عاجزٌ عن الرُّ مَ هذا الَّذي علَ كرسيٍّ م معنا-أن يُقَدَّ م  -كمَ تقدَّ  يصلِِّّ بالنَّاس.فه غيُ فَيُقَدَّ

ليل على هذه المسألة، قالوا: لأنَّ الخطبتين عباد لاة، فلا يلَّم أن الدَّ ة  مستقلَّة  عن الصَّ

، كما كان النَّبير  هما واحد  ، قالوا: ولكنَّ الأفضل والمستحبَّ أن يتولاَّ هما واحد   يفعل.  يتولاَّ

 

مَ عَلََ الْـمَأْمُومِيَن  ،: )وَمِنْ سُنَنهِِمََ أَنْ يَْطُبَ عَلََ مِنبَْ  قال  ، وَيُسَلِّ أَوْ مَوْضِع  عَال 

لسَِ إلََِ فَرَاغِ الِْذََانِ  ، وَيَْطُبُ قَائِمًَ، وَيَعْتَمِدُ عَلََ ، إذَِا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يََْ لسَِ بَيْنَ الْـخُطْبَتَيْنِ وَيََْ

 (.سَيْف  أَوْ قَوْس  أَوْ عَصَا، وَيَقْصِدَ تلِْقَاءَ وَجْهِهِ، وَيَقْصَُِ الْـخُطْبَةَ، وَيَدْعُو للِْمُسْلمِِينَ 

 

نن بُ فعلها. بدأ يتكلَّم المصنِّف عن السر تي يُندْر  الَّ

لُها:  (أروَّ (  كما فعل النَّبير  )أَنْ يَْطُبَ عَلََ مِنبَْ  ،  كما فعل النَّبير  )أَوْ مَوْضِع  عَال 

 قبل بناء منبِّه بثلاث درجاتٍ.

 .كان من ثلاث درجاتٍ   ومنبِّ النَّبيِّ 

، وهذه  هذا الوضع على ثلاث درجاتٍ  إنَّ  الفقهاء يقولون: ليس سنَّةً، وإنَّما هو هيئة 

رُفعِر فوق ذلك، أظنَّ وصل لعشُّات   الهيئات ليست سنَّةً، وبناءً على ذلك، فإنَّ منبِّ النَّبيَّ 

ها بالثَّلاث ليس  رجات، لا أعلم كم وصل؟ فعدر .نَّةسر بالالدَّ  ، وإنَّما هي هيئة 

( )أَنْ يَْطُبَ إذًا  نَّة أنَّ المأمومين ينُّرون عَلََ مِنبَْ  أَوْ مَوْضِع  عَال  ى؛ لأنَّ من السر لكي يُرر

حابة  كانوا يتحلَّقون  -كما جاء في حديث ابن مسعودٍ –للخطيب الَّذي يخطب، ولذلك فإنَّ الصَّ

نَّة لمن يحض الخطبة، أن ين  حول النَّبيِّ   ُّر للخطيب.على هيئة الحلقة؛ لكي ينُّروا له، فالسر
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نَّة أن يكون في مكانٍ مرتفعٍ، وأن يكون ظاهرًا؛ لأ - نَّ بعض المنابر قد تكون داخلةً فالسر

في داخل الجدار، هذه تجعل النَّاس لا ينُّرون له، لكنَّ الأفضل  -بعض تصميمات المساجدفي 

ى.  أن يكون مرتفعًا، وأن يكون ظاهرًا؛ لكي يُرر

وت، فيك بهذه الطَّريقةني: أنَّ ارتفاعه الأمر الثَّا ون صوته ظاهرًا وبيِّناً، ترفع الصَّ

 خطبته. ةومعلوم

، وأمَّ  نَّ موضع المنبِّإرحمة الله عليهم: -ما هو موضع المنبِّ؟ يقول الفقهاء   امحلَّه سنَّة 

رجات ليس بسنَّةٍ؛ لأنَّ أفعال النَّبيِّ بهيئته  تْ، ما الَّذيو كما تعلمون–  عدد الدَّ  قد أُفْرِدر

ا، ومن أحسن من كتب عنها،  يكون سنَّةً؟ وما الَّذي ليس بسنَّةٍ؟ هذه فيها مباحث  طويلة  جد 

يخ محمد الأشقر   الله. عليه رحمةالشَّ

موضع المنبِّ ما هو؟ الفقهاء يقولون: إذا كان الخطيب يخطب على منبٍِّ، فالمستحبر أن 

نَّة أن يكون على يمينكم، يعني  ويكون المنبِّ على يمين مستقبلِ القبلة، أنتم مستقبلُِ  القبلة، فالسر

ا المستقبلِون، وليس باعتبار نَّة أن يكون  يمين المسجد، باعتباركم أنتم أيُّر ذه بهالخطيب، فالسر

طًا.  الهيئة، وقد ثبت أنَّ منبِّ النَّبيِّ   كان من تلك الجهة، في يمين مسجده، وليس متوسِّ

ا إن وقف على الأرض بر أن يكون على يسارهم، وما قالوا: وأمَّ م يقولون: يُسْترحر ، فإنََّّ

؛ لأنَّ عمرر ويحضني الآن مستند للفقهاء،  أصبح يخطب واقفًا،  لكن أظنره أثرًا عن عمرر

دًا، أنَّ استدلالهم بأثر عمرر يحتاج إلى  لأنَّه كان من الخطَّاطين الطِّوال، فأظنر ولست متأكِّ

 مراجعةٍ.

نَّة أن يسلِّم على المأمومين؛ لأنَّ  مَ عَلََ الْـمَأْمُومِيَن إذَِا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ()وَيُسَلِّ قال:  أي من السر

 كان يسلِّم إذا صعد المنبِّ.  النَّبيَّ 

بر للإمام أن يسلِّم  )إذَِا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ(وقوله:  نا على أنَّ الفقهاء يقولون: يُسْترحر هذا يدلر

تين:  مرَّ
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ة : إذا دخل، فيسلِّم على المأمومين إذا دخل عليهم، فيقول:  المرَّ لام عليكم)الأوُلىر ، (السَّ

 كأن يكون دخل من الباب.

ة الثَّانية: ةً أخرى. إذا رقى المنبِّ واستقبل النَّاس المرَّ  يسلِّم مرَّ

 بوجهه إذا رقى المنبِّ. هِمْ()إذَِا أَقْبَلَ عَلَيْ عند دخوله المسجد، و )إذَِا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ(إذًا فقوله: 

ليل على ال  كان يسلِّم إذا صعد المنبِّ.  ، أنَّ النَّبيَّ هْ ثَّاني: حديث جابرٍ عند ابن ماجالدَّ

خص إذا  وقد جاء في بعض الألفاظ أنَّه يسلِّم إذا أقبل، أقبل أي إذا دخل، وعمومًا الشَّ

تان م لام مرَّ  المأمومين. على ن الخطيبدخل عل النَّاس يسلِّم عليهم، إذًا السَّ

نَّة أن يجلس الإمام، حتَّى يفرغ المؤذِّن من  )ثُمَّ يََْلسَِ إلََِ فَرَاغِ الِْذََانِ(قال:  قال: ومن السر

، عن ابن عمرر الأذان،   . ، مرفوعًا إلى النَّبيِّ وقد جاء ذلك عند أبي داودر

(ـ)وَيََْلسَِ بَيْنَ الْ قال:  نَّة خُطْبَتَيْنِ حيحين من  والسر أن يجلس بين الخطبتين، لما ثبت في الصَّ

نَّة  «كان يطب خطبتين واقفًا، ويفصل بينهمَ بجلوس    أنَّ النَّبيَّ »حديث ابن عمرر  فالسر

 الجلوس بينهما.

 :عندنا هنا مسائلُ 

:  ار الفصل بين الخطبتين؟كم مقد المسألة الأوُلىر

يخ محمَّ  ا، لكنَّه وجد تقديره عند بعض الفقهاء، بمقدار د بن مفلحٍ، أنَّه لم يجذكر الشَّ د نص 

، لكن ربَّما لم  وفي الغالب   ژٻ ٻ ٻ ژ :قراءة سورة أنَّ مثل هذه يكون فيها مستند  وأثر 

، والله أعلم. يخ محمد   أقف عليه، أو لم يقف عليه الشَّ

كوت بين الخط المسألة الثَّانية: بتين، فيجوز فيه سيأتينا أنَّ هذا ليس من الخطبة، السر

 الكلام، ويجوز فيه الحركة وغير ذلك.
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نَّة الجلوس، فإن لم يجلس، نقول: يجوز، فإن لم يسكت،  المسألة الثَّالثة: نحن قلنا: إنَّ السر

ق بين  كوت بين الخطبتين، والجلوس بينهما، فرَّ أيضًا يجوز، ولذلك بعضهم يقول: والسر

كوت، والجلوس، إذًا يجوز له أن  كوت والجلوس.السر  يترك السر

ق حينئذٍ بين الخطبة الأوُلىر و ؟الخطبة كيف نفرِّ  الثَّانية إذا لم يكن جلوس  ولا سكوت 

لاة على نبيِّه، وبقراءة آيةٍ بعدهما، ثمَّ الأمر  ق الأركان، فإن أتى بحمد الله، والصَّ بتحقر

قت الخطبتان.  بتقوى الله، فقد تحقَّ

حيح، من حديث ابن عمرر  ؛()وَيَْطُبُ قَائمًَِ قال:  كان   أنَّ النَّبيَّ »لما ثبت في الصَّ

 .ويجوز قاعدًا ،«يطب قائمًَ 

اعتمد علَ عصًا أو   أنَّ النَّبيَّ » :ثبت)وَيَعْتَمِدُ عَلََ سَيْف  أَوْ قَوْس  أَوْ عَصَا( قال: 

 هكذا في الحديث، وثبت أنَّه اعتمد على سيفٍ. ،«قوس  

 : عندنا مسائلُ 

:الم  نا التَّخيير، هل هو تخيير تشهٍّ أم تخيير حالٍ؟ه سألة الأوُلىر

 التَّخيير نوعان:  :دائمًا أقول لكم

، وتخيير حالٍ.  تخيير تشهٍّ

، وإنَّما هو تخيير حالٍ، فإن كان  أنَّ التَّخيير هنا :التَّحقيق في هذه المسألة ليس تخيير تشهٍّ

لاح معه، والعادة أنَّ حال الخطيب يخطب في حال حربٍ، وحال الحرب يكو ن المرء يلبس السِّ

يف، فحينئذٍ يخطب به، إذًا باعتبار حاله هو، وفي غيرها من الأحوال،  الحرب يكون معه السَّ

تي هو عليها في ذلك الوقت.  فإنَّه يكون معه العصا، إذًا باعتبار الحال الَّ

ينطبعًا هذا التَّقري–وبناءً على ذلك، فلو أراد امرؤ  الآن  يخ تقيِّ الدِّ أن  -ر تقرير الشَّ

ينبِّه النَّاس على أمرٍ  ن أتى بسيفٍ، أراد أن يخطب خطبةً بسيفٍ، وقد وُجِدر م يخطب خطبةً، ويأتير 

ٍ في ذهنه، من قتالٍ ونحوه، فأتى بسيفٍ  قُ –معينِّ فأتى بسيفٍ وقال:  -موجود  حيٌّ يُرْزر
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ي، وإنَّما هو  اإنَّ هذا التَّخيير ليس تخييرً  سأخطب به، نقول: لأجل نوع الخطبة، أو لأجل التَّشهِّ

. لم ليس مقام سيفٍ، وهكذا، هذه مسألة   باعتبار الحاضر معك، فالسِّ

يعتمد أي بيده، فبأيِّ اليدين يعتمد؟  )وَيَعْتَمِدُ(وهي قضيَّة قوله:  المسألة الثَّانية معنا:

تي يجعل القوس أو  العصا أو السيف معتمدًا عليها، فيجعلها قالوا: يعتمد بيده اليسرى، هي الَّ

 بيده اليسرى.

ا يده اليمنى انة المنبِّ، حرففإنَّه يجعلها  وأمَّ يعني طرف المنبِّ، فيمسك  على حرف أو رمَّ

انة  له. انته إن كان هناك رمَّ  طرف المنبِّ، أو رمَّ

انته؟ لأنَّه قد جاء أنَّ ابن عمرر  :لماذا قلت إسنادٍ صحيحٍ مير بضكما روى الجه رمَّ

انة منبِّ النَّبيِّ  ك،  ، كان يضع يده على رمَّ لما كان ابن عمر يصنع ذلك؟ ليس من باب التَّبِّر

باع، فابن عمرر كان يتابع النَّبيَّ   ةٍ، حتَّى إنَّه تابعه في أشياءر كثير في أشياءر  وإنَّما من باب الاتِّ

حابة، بل أ هاوفي كثيٍر من بوه أنكر عليه في بعض المسائل، فابن عمرر كان لم يوافقه أحد  من الصَّ

ل في مكانٍ  سطوانةٍ كما صلىَّ النَّبير أ، ويصليِّ خلف  يضع يده كما وضعها النَّبير  ، بل يتبوَّ

ل فيه النَّبير  باع. تبوَّ ك، وإنَّما من أجل الاتِّ  ، ليس لأجل التَّبِّر

نا على أن النَّبيَّ  ا الأثر عن ابن عمرر هذ انة هي   يدلر مَّ انة، الرر مَّ كان يضع يده على الرر

انة  فعلى الحرف. تي تكون في طرف المنبِّ، فإن لم تكن هناك رمَّ  الكرة الَّ

خص يقرأ من صحيفةٍ  حيفة بيمناه، والعصا بيسراه. إن كان الشَّ  فإنَّه يمسك الصَّ

.يسرى؛ كعًا، أو يقبض اليمنى بالفإن لم تكن عنده عصًا، فقالوا: يرسل يديه م  هيئة المصلِِّّ

ومعنى قوله:  ،« دًاصْ قَ  بُ طُ يَْ  انَ كَ »  لأنَّ النَّبيَّ  )وَيَقْصِدَ تلِْقَاءَ وَجْهِهِ(قال: 

ا قصد  بلفُّه، أو قصد  بهيئته. ؛«دًاصْ قَ  بُ طُ يَْ  انَ كَ »  أنَّه إمَّ
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 وقصد الهيئة أمران:

ل: نَّة للخطيب ألاَّ ألاَّ يتلفَّت الأمر الأوَّ  يتلفَّت في خطبته، وإن كان المعاصون ، فالسر

نَّة ألاَّ ينُّر فيقولون: لكي ينتبه النَّاس لكلامك، تلفَّت،  نقول: هذا في غير خطبة الجمعة، فالسر

 قصدًا.  إلاَّ أمامه، فقد كانت خطبة النَّبيِّ 

ينُّر أمامه، ولا يكون  أي )وَيَقْصِدَ تلِْقَاءَ وَجْهِهِ(أنَّ في معنى كلام المصنِّف  الأمر الثَّاني:

حابة في صلاة  التفاته جهة اليمين، أو جهة اليسار، بل ينُّر جهةً واحدةً، ولذلك كان الصَّ

لاة الجمعة، يَّدحمون لكي ينُّر إليهم النَّبير  يَّدحمون أمامه، فيأتون في  ، وكذلك بعد الصَّ

؛ لأنَّ النَّبيَّ  فِّ ن جهةٍ أخرى كما مرَّ معنا من كان يلتفت أحيانًا من جهةٍ، وم  يمين الصَّ

 حديث أنسٍ.

نَّة ()وَ قال:  رٍ، أنَّ النَّبيَّ «مسلمٍ »؛ لما جاء في خُطْبَةَ(ـيَقْصَُِ الْ ) أن السُّ   ، من حديث عماَّ

جُلِ طُولَ صَلََتهِِ وَقِصََِ خُطْبَتهِِ »قال:  فقصر الخطبة من غير إخلالٍ في  ،«إنَِّ مِنْ مَئِنَّةِ فقِْهِ الرَّ

 هذا دليل  على مئنَّة الفقه.فانَّا، وتمامٍ في معانيها، أرك

 مئنَّة الفقه ممن جهتين:

عيَّة؛ لأنَّه يصليِّ معك ذو الحاجة، والمريض،  : الفقه بالعلم بالأحكام الشَُّّ الجهة الأرولىر

تي   صبيٌّ يبكي. معهاوالمرأة الَّ

ا من الفقها  كلَّما أوجَّ. ء كلَّما كان بليغًا في كلامهلمرفقه اللرغة، فإنَّ ا ؛لجهة الثَّانية: أنََّّ

ةً  ، وهو فقيه  لاإ: ولذلك يقولون قصَّ شكَّ في ذلك، خطب النَّاس  نَّ عبد الملك بن مروانر

خطب خطبةً  -يَّبني الوقوف على أعواد المنابرنُقِلر عنه أنَّه قال: ش وكان كثير الكلام،- خطبةً 

فقال  -بل أن تدخل اللركنة على الأعرابق- كان من الحاضرين أعرابيٌّ فأعجبته نفسه، و

، وقد أعجبت عبدر  ون البلاغة فيكم؟ فقال لأعرابيِّ ه، فقال لالملك نفسُ الأعرابير : ما تعدر

 : ون العِ نعدر الأعرابير ؟ قال: ما نحن فيه من ساعةٍ البلاغة الإيجاز مع التَّمام، قال: فما تعدر  .يَّ
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ين، ولذلك دائمًا خذ قاعدةً: في اللرغة، ولا في افكثرة الكلام ليست من الفقه، لا  لدِّ

، هو الَّذي يتكلَّم؛ ليأتي  أنَّ الَّذي يتعب في التَّحضير، يوجَّ في الكلام، والَّذي لا يحضِّ

جُلِ طُولَ صَلََتهِِ وَقِصََِ »حينما قال:   بكلِّ ما يعرفه، وصدق النَّبير  إنَِّ مِنْ مَئنَِّةِ فقِْهِ الرَّ

 .«بَتهِِ خُطْ 

بر أن تكون الخطبة الثَّانية، أقصرر  ِ الخطبة، أنَّه يُسْترحر . أيضًا ممَّا يتعلَّق بقِصرر  من الأوُلىر

عاء للمسلمين  ،)وَيَدْعُو للِْمُسْلمِِيَن(المسألة الأخيرة: ونختم بها هذا الفصل، قال:  والدر

، وقد ورد أنَّ النَّبيَّ  يَّضُ يَشْهَ »قال:   سنَّة 
يدعو   وكان النَّبير  ،«دْنَ دَعْوَةَ الْـمُسْلمِِينَ الْحِ

 للمسلمين.

حابة م كانوا يدعون على أعواد المنابر بما لا وقد جاءت الآثار عن الصَّ فُ، في أنََّّ  يُوصر

.ةً يعني كثر  ، بل قد يقال: إنَّ هذا مسلَّم 

عاء في آخرِ  أنَّ بعض النَّاس يقول: إنَّ  ول هذا الكلام؟ لأنيِّ سمعت الآنلماذا أق الدر

 الخطبة ليس مشُّوعًا، ولا أدري من أين أتى بهذا القول.

عاء للمسلمينبل قد حُكيِر الإجُ  .في نَّاية الخطبة مشُّوع   اع، على أنَّ الدر

 ، عاء في النِّهاية مستحبٌّ  فهو مستحبٌّ لكن انتبه لِمرين:إذًا الدر

ل: ا لشخصٍ، بعض أنَّ الاستحباب أن يكون للمسلمين الأمر الأوَّ ، وألاَّ يكون خاص 

ى له في خطبة الجمعة، ادع له  و لنفسه في الخطبة، أو يدعو لبانيالنَّاس يدع -المسجد، لا يُدْعر

لاة، في سجودك إذا قلنا -سلَّمك الله عاء لأشخاصٍ في إ :بعد الصَّ خلاف - جودسر النَّه يجوز الدر

ى لشخصٍ. لشخصٍ بعينه في خطبة لا تدعُ  -مشهور المذهب  الجمعة، لا يُدْعر

ا قولهم:  ٍ )أمَّ ، كأن يكون ولَّ أمر المسلمين.(ويباح لمعينَّ  نفعه عامٌّ
ٍ
 ، فيباح لمعينَّ

عاء له لكونه  عاء للمعينَّ هذاالدر  ؛إذًا انُّروا معي إذا خُصَّ بعينه، فقد يكون هذا الدر

جل ولَّ أمرٍ للمسلمينمتَّصفًا بوصفٍ، بأن يكون  عاء لولِّ أمر - هذا الرر وسنفصل الآن في الدر
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ا نَّل  -نَّه فيه كلام  وتفصيل  للأحوالالمسلمين؛ لأ أو أن يكون لحاجة المسلمين؛ لأنَّ ضر 

ر يتأثر به النَّاس جُيعًا، لا أن تدعو له كلَّ جُعةٍ بالمغفرة لشخصٍ بعينه، هذا الَّذي  ، والضر ٍ بمعينَّ

 أريد أن نصل له.

عاء لولِّ الأمربالنِّسبة لل عاء لولِّ الأمر في خطبة  حكى النَّووير الإجُاعر  در على أنَّ الدر

، حكاه إجُاعًا، وممَّا يدلر على استحب  ما استدلَّ به بعض أهل العلم، أنَّ النَّبيَّ  ابهالجمعة مستحبٌّ

أي تدعون لهم ويدعون لكم،  ،«لَيْكُمْ خَيُْ وُلَاتكُِمُ الَّذِينَ تُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَ »قال:  

بر الجهر به لأنَّ فيه تحبيبًا للنَّاس لولِّ أمرهم. يُسْترحر : ور ، ولذلك قال الألوسير عاء مستحبٌّ  فالدَّ

عاء لوليِّ الِمر نوعان:  لكنَّ الدُّ

 .ا أن يكون بوصفه  إمَّ

 .ا أن يكون باسمه  وإمَّ

عاء بوصفه ا الدر ، فهذه سنَّة  باتِّفاق أهل العلم، كما (صلح ولَّ الأمراللهم وفِّق وأ) :فأمَّ

عاء له بالوصف. ، الدر  قال النَّووير

عا ا الدر ، وليس مندوبًا؛ لأنَّه قد جاء عن  :ء له بالاسم، فالمشهور من المذهبوأمَّ أنَّه مباح 

عاء لولِّ الأ م كرهوا الدر  وعمرر بن عبد العَّيَّ، أنََّّ
ٍ
لف كعطاء مر إذا كان باسمه، فهو بعض السَّ

اعي[ى محمول  عندهم على إذا كان باسمه؛ لأنَّ إذا كان باسمه قد يتعدَّ  ، فيذكر نعوتًا ]الدَّ

، ولكن لو دعا باسمه فجائَّ  على المذهب.  وأوصافًا فيها مجاوزة  للحدِّ

ٍ )ولذلك يقولون:  اح،  (ويباح لمعينَّ َّ كر بعض ]لمَّا ذأي من المسلمين، كما ذكر بعض الشُّر

ٍ ) أصحاب المختصرات:[ ٍ من ولاة أمر (ويباح لمعينَّ ، وإنَّما لمعينَّ ، قالوا: ليس مطلق المعينَّ

 المسلمين.
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وَفِِ  «جُمُعَةِ ـالْ »ـنْ يَقْرَأَ جَهْرًا فِِ الِْوُلََ بِ جُمُعَةُ رَكْعَتَانِ، يُسَنُّ أَ ـوَالْ  :فَصْلٌ ): قال 

، فَإنِْ فَعَلُوا «فقِِينَ الْـمُنَا»ـبِ  الثَّانيَِةِ  اجَة  رُمُ إقَِامَتُهَا فِِ أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِع  مِنْ الْبَلَدِ إلِاَّ لِحَ ، وَتََْ

مَامُ أَوْ أَذِنَ فيِهَا، فَإنِْ اسْتَوَيَا فِِ إذِْن  أَوْ عَدَمِهِ  هَا الِْْ حِيحَةُ مَا بَاشََُ  وَإنِْ وَقَعَتَا، الثَّانيَِةُ بَاطلَِةً فَ فَالصَّ

 .(أَوْ جُهِلَتْ الِْوُلََ بَطَلَتَا ،مَعًا

لاة، فقال:  يخ في هذا الباب عن صفة الصَّ وهذا  جُمُعَةُ رَكْعَتَانِ(ـ)وَالْ بدأ يتكلَّم الشَّ

صلَة المعة ركعتان غي مقصورة ، أو »أنَّه قال:  بإجُاع أهل العلم، وقد ثبت عن عمرر 

 «. غي قصِ  علَ لسان نبيِّكم

هذا لما جاء ( «الْـمُنَافقِِينَ »ـبِ  وَفِِ الثَّانيَِةِ « جُمُعَةِ ـالْ »ـنْ يَقْرَأَ جَهْرًا فِِ الِْوُلََ بِ )يُسَنُّ أَ ال: ق

هذا في ، «كان يقرأ بِمَ معًا  أنَّ النَّبيَّ » :عن ابن عبَّاسٍ من حديث عبد الله بن أبي رافعٍ 

 من حديث ابن عبَّاسٍ. «مسلم»

كما جاء من حديث  ،««الغاشية»و «سبح»ـكان يقرأ فيهمَ ب  أنَّ النَّبيَّ »وقد جاء أيضًا 

 .«الغاشية»و «الجمعة»ـقرأ ب  ، وجاء أيضًا أنَّ النَّبيَّ لنرعمان بن بشيرٍ ا

. في الجمعة  إذًا قراءة النَّبيِّ   ورد عنه ثلاث 

، مع أنَّ  يخ أعربها الشِّ  )وَفِِ الثَّانيَِةِ باِلْـمُنَافقِِيَن(قال:  :هنا ملاحُّة   بناءً على المحلِّ

ا سورة  ا ترفع بناءً على الحكاية؛ لأنََّّ .«المنافقون»كثيًرا من النَّاس يرى أنََّّ  ، والأمر سهل 

رُمُ إقَِامَتُهَا(قال:  لا يجوز  ،(دِ )فِِ أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِع  مِنْ الْبَلَ أي إقامة صلاة الجمعة  )وَتََْ

مًا على ذلك، فقال: لا أعلم صلاة جُعتين في بلدٍ واحدٍ  ، وقد حكى الإمام أحمدُ إجُاعًا متقدِّ

ها في بلدٍ في موضعين، إلاَّ ما فعله عليٌّ لحاجةٍ، ذكرها بعد ذلك، وسنتكلَّم عن  أحدًا، صلاَّ

 الحاجة بعد قليلٍ.
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لىَّ  تين في بلدٍ واحدٍ، لا يجوز، بل يجب أن تُصر  في إذًا الأصل أنَّه لا يجوز صلاة الجمعة مرَّ

.  موضعٍ واحدٍ، إلاَّ أن تكون هناك حاجة 

، فقد أجُع  ، والإجُاع ما هو؟ قالوا: الإجُاع العملير والاستثناء لحاجةٍ عليه إجُاع 

ر أحد  من أهل العلم وجر المسلمون في البلدان الكبيرة، كبغدادر أنَّه يُ  د فيها أكثر من جامعٍ، ولم ينكِّ

 ذلك.

افعير ولذ ، مثل هذا الوضع، لأجل الحاجة أنَّ البلدان الكبيرة :وأحمدُ  لك نصَّ عليه الشَّ

 ان:فإنَّه يجوز، إذًا عندنا إجُاع

  لىَّ في البلد الواحد، أكثرر من جُعةٍ واحدةٍ، إلاَّ إذا إجُاع  حكاه أحمدُ، أنَّه لا يجوز أن يُصر

ت الحاجة.  وُجِدر

  َّلى تْ الحاجة، فيجوز أن يُصر ،  فإجُاع  أنَّه إذا وُجِدر جُعتان، والإجُاع هذا إجُاع  فعليٌّ

، لما استدلَّ به أحمدُ، أحمدُ استدلَّ بالإجُاع  أجُع عليه العلماء، كما حدث في بغدادر

، وهناك استدلَّ ب ليل. فعلالفعليِّ حابة رضوان الله تعالى عليهم، إذًا عرفنا الدَّ  الصَّ

 ما هي الحاجة؟ المسألة الثَّانية:

ل حاجةٍ عندنا حام، فإذا كان المسجدق أوَّ لىَّ في  الوا: الَِّّ لا يكفي النَّاس، فيجوز أن تُصر

 أكثرر من موضعٍ.

، فحينئذٍ يكون  من الحاجة أيضًا، قالوا: أن تكون البلدة كبيرةً، فإذا كانت البلدة كبيرة 

ة  على من سيذهب إلى المسجد الآخر، فتتكرَّ  ، ففيه مشقَّ ر بين المسجد والمسجد مسافة  طويلة 

 صلاة الجمعة.

، إلاَّ لابدَّ أن يكون  :فائدةلل لىَّ جُعة  العمل في وزارة الشئون الإسلاميَّة، أنَّه لا يُصر

ف فيما رْ المسجد الثَّاني يبعد عنها على الأقلِّ خمس مئة متٍر، يعني نصف كيلو، قد يتغيرَّ هذا العُ 

يخ ابنلكن بعد، لا أعلم،   .بازٍ  هذا هو العمل عليه منذ حياة الشَّ
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أيضًا من الحاجة، قالوا: إذا كان هناك خوف  في البلد، في أحد البلدين، إذا كان هناك 

 شيء  يمنع، كوجود سيلٍ وهكذا.

إذًا هذا هو الَّذي يتعلَّق بصلاة الجمعة، ومثلها أيضًا في العيد، العيد أيضًا عندهم لا 

لىَّ في أكثرر من موضعٍ واحدٍ في البلد إلاَّ    لحاجةٍ، وهذه من الحاجات.يجوز أن تُصر

طُ لها إذن الإ :ذكرنا قبل قليلٍ  ر - مام، والجمعة الثَّانية التَّحقيقأنَّ الجمعة الأوُلىر لا يُشْترر

رون، الَّذي مشى عليه وليس المذهب رين المتأخِّ طُ لها إذن الإمام. -كثير  من المتأخِّ ر  أنَّه يُشْترر

طُ ذلك؟ وهذا الَّ  ر يخ محمد بن لماذا قلنا يُشْترر ذي مشى عليه جُع  من المشايخ، منهم الشَّ

ط لها إذن الإمام؛ لأنَّه من شرطها الحاجة، وكثير   ر إبراهيم، نقول: ذلك أنَّ الجمعة الثَّانية يُشْترر

لاة على تقدير الحاجة لأنفسهم،  ما تركوا من النَّاس لا يعرف الحاجة، ولو تُرِكر للنَّاس الصَّ

ة إلاَّ وصلَّ  مسجدًا دَّ وا فيه، بل ربَّما صلَّوا في بيوتهم، وهذا موجود  من بعض النَّاس، لولا الشِّ

 عليهم، وأنَّه لابدَّ من إذن الإمام.

ر الجمعة في البلد الواحد قد يترتَّب عليه بطلان أحدهماالأمر الثَّاني: أنَّه عن كما - د تكرر

ا الأوُلىر فلا  ذن الإمامضبط حينئذٍ أن يكون بإفالأ -سيأتي من كلام المصنِّف في الثَّانية فقط، وأمَّ

 يلَّم.

ا حاجة  لغير حا واحدٍ  أي صلَّوا جُعتين في بلدٍ  )فَإنِْ فَعَلُوا(قال:   جةٍ، كأن يكون ظنَّ أنََّّ

 وليست بحاجةٍ، أو هي غير حاجةٍ حقيقيَّةٍ.

حِيحَةُ(قال:  ، والثَّانية ليست ب )فَالصَّ  صحيحةٍ.أي أنَّ واحدةً منهما صحيحة 

حيحة؟ قال:  مَامُ أَوْ أَذِنَ فيِهَا(ما هي الصَّ هَا الِْْ حِيحَةُ مَا بَاشََُ والثَّانية تكون  ،)فَالصَّ

هو إمام المسلمين  لى النَّاس بالإمامة فيهاوْ باطلةً مباشرةً؛ لأنَّ الأصل في الجمعة أن يكون أر 

 الأعُّم، أو أذِن فيها، فإنَّه يقوم مقامه مباشرةً.
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أي أرذِنر في الثنتين، أو لم يأذن لهما، بمعنى سكت عن  (أَوْ عَدَمِهِ  فَإنِْ اسْتَوَيَا فِِ إذِْن  )قال: 

 .الثَّانيَِةُ بَاطلَِةً(فَ )الإذن لهما، قال: 

كيف نعرف الأوُلىر من الثَّانية؟ قالوا: نعرف الأوُلىر من الثَّانية باعتبار وقت تكبيرة 

لام، وليس باعتبار دخول الخطيب في ابتداء الخطبة، وإنَّما باعتبار  الإحرام، ليس باعتبار السَّ

لًا ف ما كبَِّّ أوَّ حيحة، والمكبِِّّ ثانيً  هيتكبيرة الإحرام، فأيُّر بعده باطلة  صلاتهم، فتجب  االصَّ

رين[عليهم الإعادة، ولو كانت صلاة  في المسجد الأعُّم في البلد، وهو الأقدم العتيق،  ]المتأخِّ

ل.فالعبِّة بالأ  وَّ

ط، فينتهي الإشكال.  ولذلك خروجًا من هذه الإشكالات، نقول: إذن الإمام هو الشَُّّ

ما  يعني ،)أَوْ جُهِلَتْ الِْوُلََ( ،يعني في وقتٍ واحدٍ  ،)وَإنِْ وَقَعَتَا مَعًا(قال:  لم نعرف أيَُّّ

ل والآخر ر ابطلت الجمعت)بَطَلَتَا(  ؛الأوَّ ا، ولو لم يخرج ظهرً  ن، ووجب على الجميع أن يصليِّ

 ، الوقت، ما نقول: أعيدوا الجمعة، نقول: صلروها ظهرًا؛ لأنَّه قطعًا إحدى الجماعتين صحيحة 

، فلا يعيدونَّا. ، وبناءً على ذلك فصلاتهم صحيحة   وهي جُعة 

ا الآخرون ؛  :وأمَّ م صلَّوفإنَّ صلاتهم باطلة  جُعةً فتكون باطلةً، ولا يجوز لهم أن  هالأنََّّ

لىَّ جُعتان في بلدٍ واحدٍ، إذ لو قلنايصلروا  ، فلا تُصر لاة الأوُلىر لهم أعيدوا،  :صلاةً ثانيةً بعد الصَّ

ةً أخرى، فنقول: يجب عليهم أن يصلروا جُيعًا الُّرهر، أحدهم صحيحة  في  رنا الخطأ مرَّ إذًا كرَّ

. ه، والآخر باطلة   حقِّ

ونسبه أيضًا - افعيِّ نَّ أنَّ مذهب الشَّ لـماَّ ظ ؛عض النَّاس في بعض البلدان بدعةً أحدث ب

م قالوا:  -لغيره أنَّه لا تصحر صلاة الجمعة الثَّانية مطلقًا، فأحدثوا بعد ذلك بدعةً، ما هي؟ أنََّّ

لاة تقوم وتصليِّ الُّرهرإذا انته وألَّف بعضهم فيها كتابًا كاملًا، وهو موجود  عندي، ، ت الصَّ

 تهم ما هي؟لرون الُّرهر، حجَّ بعد كلِّ صلاة جُعةٍ يقومون ويص
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نا هي الجمعة  قالوا: لأنَّه لا تصحر الجماعة في البلد، إلاَّ جُعةً واحدةً، ولا ندري أير

حيحة، فكلر أهل البلد يصلرون صلاةً ثانيةً بعد الجمعة، فيصلرونَّا ظهرًا، وألَّف بعضهم  الصَّ

 الُّرهر. كلَّهم بصلاة البلدِ  أهلر  مُ َِّ لْ يُ فيها كتابًا، فر 

ثْ إلاَّ في المئة سنةٍ الأخيرة، بدعة  بمعنى كلمة  در ، لم تُحْ ، بل هو بدعة  وهذا القول باطل 

، وهو الَّذي أذن له الإمام، أو صلىَّ فيه الإمام، أو  بدعةٍ؛ لأنَّنا نجَّم أنَّ أحد المساجد صحيح 

أنَّ هذه الأمصار لحاجةٍ، وقد  الإمام، فنقول: أصلًا من أُذِنر له، ففي الغالب معه، فإن لم يصلِّ 

 انعقد الإجُاع الفعلير على جواز تكرار الجمعة لحاجةٍ.

فرت في إبطال هذه البدعة؛ لأنَّ هذه البدعة موجودة  في بعض البلدان،  كتب   وهناك أُلِّ

 للأسف إلى عهدٍ قريبٍ.

 

مَ، جُمُعَة  رَكْعَتَانِ، وَأَ ـ: )وَأَقَلُّ سُنَّة  بَعْدَ الْ قال ، وَيُسَنُّ أَنْ يَغْتَسِلَ، وَتَقَدَّ كْثَرُهَا سِتٌّ

مَامِ( وَيَتَنَظَّفَ، وَيَتَطَيَّبَ، وَيَلْبَسَ  رَ إلَِيْهَا مَاشِيًا، وَيَدْنُو مِنْ الِْْ   .أَحْسَنَ ثيَِابَهُ، وَيُبَكِّ

 

  يَّ نَّ النَّبِ أَ » :حيحينابن عمرر في الصَّ  لما ثبت عن ؛جُمُعَة  رَكْعَتَانِ(ـ)وَأَقَلُّ سُنَّة  بَعْدَ الْ قال: 

 .«هِ تِ يْ  بَ فِِ  يْنِ تَ عَ كْ لِِّّ رَ صَ يُ  انَ كَ 

(قال:  حيح أيضًا من حديث أبي هريرةر لأنَّه جاء في ال ؛)وَأَكْثَرُهَا سِتٌّ قال:   أنَّ النَّبيَّ  :صَّ

كَعْ بَعْدَهَا أَرْبَعً ـإذَِا صَلََّ أَحَدُكُمْ الْ »  .«اجُمُعِةَ فَلْيَْ

تر لنتين اقال فقهاؤنا: وهذه الأربع غير الثِّ  ، لأنَّ ابن عمرر ذكر أنَّهذكرهم يْنِ لَّ   ا ابن عمرر

 ، فيكون المجموع أربعًا. يصلِّيها في بيته، وهذا أمر  من النَّبيِّ 

، من حديث ا -أنَّ أكثرها أربع  - ويدلر على هذا الفهم مذيِّ بن أنَّه قد جاء عند أبي داودر والترِّ

م فصلىَّ ركعتين ابنُ عمرر  ةر فصلىَّ الجمعة، فتقدَّ م فصلىَّ  ، أنَّه كان بمكَّ ، ثمَّ بعد ذلك تقدَّ عمرر

لاة المنقولة عن النَّبيِّ عمرر  أربعًا، ففهم ابنُ  .  ، أنَّ الصَّ  ستٌّ



 

29 

 

ة لها إذًا نَّة البعديَّ تي كان النَّبير  الجمعة السر لها، كما في يفع  أقلرها ركعتان، وهي الَّ

، وأكثرُها ستٌّ فعلها ابن عمرر فهمًا منه للجمع بين الحديثين، أنَّ هذه سنَّة  غير  حديث ابن عمرر

ل. نَّة الأخرى، فتكون ست ا، ولا تتداخل، هذا الأمر الأوَّ  السر

،  الأمر الثَّاني: المصنِّف لم يذكر سنَّةً قبليَّةً قبل الجمعة، فنقول: الجمعة ليس لها سنَّة   قبليَّة 

ر  نَّة أن يصليِّ ما شاء الله أن يصليِّ حيح. وإنَّما السر  حتَّى يدخل الخطيب، لحديث أبي هريرةر في الصَّ

مَ(قال:  يَّ  )وَيُسَنُّ أَنْ يَغْتَسِلَ، وَتَقَدَّ نّـِ م ذكر السر ليل عليهأي تقدَّ أنَّ  ةِ في باب الغسل، الدَّ

لَ وَاغْتَسَلَ »وبعضهم يقول:  ،«سَلَ مَنْ غَسَلَ وَاغْتَ »قال:   النَّبيَّ  :  ،«مَنْ غَسَّ وقال الخطَّابير

واب دوا. «مَنْ غَسَلَ » :الصَّ ثين أن يشدِّ  بالتَّسهيل، وقال: إنَّ من غلط المحدِّ

واب أن تقول لَ » :بينما أحمدُ قال: الصَّ لَ »لأنَّ  ؛«غَسَّ فيها زيادة  في المبنى، والَّيادة في  «غَسَّ

، قد تكون النَّتيجة واحدةً، على المبنى تدلر ع لاف الخلى زيادة المعنى، وعلى العموم الأمر سهل 

 معنى الحديث.في 

أَ »قال:   إذًا فالاغتسال سنَّة  يوم الجمعة، لكنَّه ليس بواجبٍ؛ لأنَّ النَّبيَّ  وَمَنْ تَوَضَّ

، عند أحمدر وأبي دا «فَبهَِا وَنعِْمَة  ودر.حديث أبي سعيدٍ، وإسناده مقارب 

 أحكام  كثيرة  لكن منها على سبيل الاختصار: الاغتسال في يوم الجمعة عندنا

ل: قًا بالنِّساء، نصَّ على ذلك  الأمر الأوَّ جال فقط، وليس متعلِّ أنَّ هذا الحكم متعلِّق  بالرِّ

، في حاشيته على  يخ منصور  بر له الاغتسال يوم الجمعة الرَّ  «الْقناع»الشَّ  جل فقط.فالَّذي يُسْترحر

في قضيَّة وقت الاغتسال، ابتداؤه وانتهاؤه، نقول: إنَّ ابتداء وقت  الأمر الثَّاني:

الاغتسال يبدأ من طلوع النَّهار، والنَّهار عندنا يبدأ من طلوع الفجر، على المشهور أنَّه يبدأ من 

ر طلوع الفجر، فمن بعد طلوع الفجر يبتدئ وقت الاغتسال للجمعة، فلو اغتسل قبل أ ن يصليِّ

 ، نقول: أجَّأه.]الفجر[
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واح، يعني عندما تذهب للمسجد، طبعًا مالك  يرى أنَّ  لكنَّ الأفضل أن يكون وقت الرَّ

واح، هذا في  واح، لكن نحن نقول: المستحبَّ أن يكون عند الرَّ وقت الاغتسال إنَّما هو عند الرَّ

 وقت الابتداء.

لاة فقد انتهى وقت وقت انتهاء الاغتسال هو بصلاة الجمعة، فإذ ا حضت الصَّ

يَّة. نّـِ  الاغتسال، فلا اغتسال، انتهت السر

فلا اغتسال،  هم يقول: إذا انتهى وقته بالجمعةلمن لم يغتسل؟ بعض هل يُقْضىر الاغتسال

، ذكرها مسألة   اوهذه أقوال  في المذهب؛ لأنََّّ  [ شخص   قال بهقولٍ  كلر  ]بعضهم؛ دقيقة   .واحد 

مس؛ لأنَّ الاغتسال متعلِّق  باليوم، وليس  يقضيه ،نعموبعضهم قال:  ما لم تغب الشَّ

لاة.  بالصَّ

رين وهذا أضعف الأقوال، قاله- وقال بعضهم ، ونسيت من قاله، أظنر ابن بعض المتأخِّ

ا سنَّة  متعلِّقة  بالأسبوع لانصر باليوم،  الله، قال: إنَّه له أن يقضيه في اليوم الثَّاني، أو الثَّالث؛ لأنََّّ

ةً » :وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث  مَرَّ
عَة  فِِ » :أو ،«حَقٌّ عَلََ كُلِّ مُسْلمِ  أَنْ يَغْتَسِلَ فِِ كُلِّ جُُُ

ةً  ام  مَرَّ  بالجمعة. اق  بالأسبوع كلَّه، وليس متعلِّقً فقال: إذًا متعلِّ « كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّ

 إذًا عندنا ثلاثة أقوالٍ:

  ِّلاة.فبعضهم يقول: متعل  ق  بالصَّ

 .وبعضهم يقول: متعلِّق  باليوم 

 .وبعضهم يقول: هو متعلِّق  بالجمعة 

،  اأنَّ الَّذي قال بكلِّ واحدٍ منهيقولون: ينتهي باليوم، مع  موالمشهور عندهم أنََّّ  شخص 

وا عليه، ونقول: إنَّ من فاته الاغتسال قد يقضيه بعد ذلك،  در ، «قد»لكن أضعفهم الثَّالث، رر

 من معانيها التَّقليل والاحتمال. «دق»و
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بر أن يتنَُّّف )وَيَتَنَظَّفَ(قال:    أنَّ النَّبيَّ  :لما جاء من حديث أبي سعيدٍ  ؛أي ويُسْترحر

 .«أَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طيِبًا»قال: 

 النَّبيَّ  أنَّ »أنَّ أبا هريرةر ذكر  ارب، وقد جاء عند الطَّبِّانيِّ وكذلك من التَّنُّرف قصر الشَّ 

َ المعة، قصَّ شاربه، وقلَّم أظفاره   .«كان إذا أراد أن يصلِِّّ

ابق  الحدثانيِّ  قد جاء في حديث أوس بن أوسٍ أي يمسَّ الطِّيب، و)وَيَتَطَيَّبَ( قال:  السَّ

بر أن يكون طيبًا جيِّدًا، قدر استطاعته، ويتطيَّب في  «وَيَمَسَّ مِنْ طيِبِ أَهْلهِِ »  بدنه وثوبه.ويُسْترحر

نَّة( وَ ): قال ، وقد جاء في بعض ألفاظ حديث أ ،(يَلْبَسَ أَحْسَنَ ثيَِابَهُ ) أن السر بي هريرةر

، «من أحسن ثيابه» :وفي روايةٍ  ،«كان يلبس من صالح ثيابه  أنَّ النَّبيَّ » :عند أحمدر وأبي داودر 

 فيكون موافقًا للفظ المصنِّف.

إنَّ مِنْ أَحْسَنِ ثيَِابكُِمْ »:  و البياض، فقد قال النَّبير ولا شكَّ أنَّ أحسن الثِّياب ه

بر لبس البياض في الثَّوب، وفي العباءة إن أمكن، وفي العمامة والغترة، إلاَّ أن  ،«الْبَيَاَضَ  فيُسْترحر

 يكون ثوب شهرةٍ.

رَ إلَِيْهَا مَاشِيًا(: قال رر لها ماشيًا، يب )وَيُبَكِّ بر أن يبكِّ دأ التَّبكير من طلوع الفجر، كما ويُسْترحر

بَ بَدَنَةً » :جاء من حديث أبي هريرةر  مََ قَرَّ اعَةِ الِْوُلََ فَكَأَنَّ  إلى آخره. «وَمَنْ جَاءَ فِِ السَّ

مَامِ(: قال ، أنَّ النَّبيَّ  )وَيَدْنُو مِنْ الِْْ نوِّ ليل على استحباب الدر مَنْ غِسَلَ »قال:   الدَّ

 دنا أي دنا من الإمام.« وَابْتَكَرَ  وَاغْتَسَلَ، وَدَنَا

نا قلنا نور من الخطيب، لأنَّ : الدر نوِّ ، بينما  :المراد بالدر فَّ طًا الصَّ إنَّ الإمام يصليِّ متوسِّ

نِّة أن تكون قريبًا من الخطيب،  الخطيب يكون في طرفه على اليمين، أي على يمين المصلِّين، فالسر

 .أقرب من الإمام، في وقت الخطبة

، أم لا؟ يعني  فِّ ولذلك تنازع الفقهاء، هل الأفضل القرب من الخطيب مع بعد الصَّ

فِّ الثَّاني في آخره؟ ابع، لكنَّك أقرب للخطيب، أم تكون في الصَّ فِّ الرَّ  أحيانًا قد تكون في الصَّ
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م  فوف، هكذا ذكر أهل العلمنقول: القرب من الخطيب أفضل من التَّقدر لعموم  ؛في الصر

أي دنا من الإمام، أي المقصود به الخطيب؛ لأنَّ الإمام الَّذي ليس  «وَدَنَا» : يث النَّبيِّ حد

نوِّ  ل أفضل من الدر فَّ الأوَّ ، لكنَّ الصَّ نوَّ فاضل  لاة، الدر ، خطيبًا، إمام الفروض يعني، إمام الصَّ

نوِّ تقدي  .م  فلا يكون لمعنى الدر

فِّ أفضل من ال نوِّ عل المشهور؛ لأنَّ كما أنَّ يمين الصَّ الله وملَئكته يصلُّون علَ ميامن » :در

فوف عُدر أفضلُ من يساره ولو  ،«الصُّ فِّ ولو بر كما عند أحمدر في المسند، فيقولون: يمين الصَّ

، لورود الفضل لذلك على سبيل الخصوص.  قررُبر

لََةَ عَلََ النَّبيِِّ سُورَةَ الْكَهْفِ فِِ يَوْمِهَا، وَيُكْ  : )وَيَقْرَأَ قال  عَاءَ، وَالصَّ ،  ثرُِ الدُّ

هُ فَيَجْلِ  ، وَحَرُمَ أَنْ يُقِيمَ غَيَْ
سَ مَكَانَهُ، وَلَا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، إلِاَّ أَنْ يَكُونَ إمَِامًا، أَوْ إلََِ فُرْجَة 

فَظُهُ  مَ صَاحِبًا لَهُ، وَجَلَسَ فِِ مَوْضِع  يََْ ضُُُ  إلِاَّ مَنْ قَدَّ ْ تََْ لَهُ، وَحَرُمَ رَفْعُ مُصَلَى مَفْرُوش  مَا لَم

لََةُ، وَمَنْ قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ لعَِارِض  لَ  مَامُ ـالصَّ حِقَهُ ثُمَّ عَادَ إلَِيْهِ قَرِيبًا فَهُوَ أَحَقُّ بهِِ، وَمَنْ دَخَلَ وَالِْْ

، يُ  َ رَكْعَتَيْنِ ْ يَُْلسِْ حَتَّى يُصَلِِّّ مَامُ يَْطُبُ إلِاَّ لَهُ أَوْ يَْطُبُ، لَم وجِزُ فيِهِمََ، وَلَا يََُوزُ الْكَلََمُ وَالِْْ

مُهُ، وَيََُوزُ قَبْلَ الْ   (.خُطْبَةِ وَبَعْدَهَاـلـِمَنْ يُكَلِّ

بر أن  وليلتها كذلك؛ لأنَّه قد جاء في بعض ألفاظ  ،يَقْرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِِ يَوْمِهَا()يُسْترحر

لأنَّ مطلق اليوم عند  ؛«جُمُعَةِ وَلَيْلَتهَِاـمَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِِ يَوْمِ الْ » :ديث، عند أحمدر الح

دُ به النَّها دُ به النَّهارالفقهاء، يُطْلرقُ أحيانًا يُقْصر وهو اللَّيل، فهنا  هُ عُ بر تر ور  ر فقط، وقد يُقْصر

حقة له.يقصدون باليوم، اليوم مع ليلته، فيجوز أن تُ  ابقة لليوم، لا اللاَّ أر في اللَّيل، اللَّيلة السَّ  قْرر

اوقد ج ه يُعْصَمُ من الفتنة»، «أنَّه يكون له نورٌ » :اءت في ذلك أحاديثُ كثيرة  جد  ه »، «أنَّ أنَّ

جال وعلى العموم على اختلاف الفضل الَّذي ورد في قراءة سورة الكهف أو ، «يُعْصَمُ من الدَّ
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هذه الأحاديث تدلر على أنَّ له أصلًا دون تخصيص الفضل بعينه، على الخلاف في  بعضها، فإنَّ 

تْ كتب  مفردة  تصحيح الح فر  في تتبع طرق هذا الحديث بعينه. ديث، وقد أُلِّ

عَاءَ(قال:    لا يوافقها عبد  مسلم  يسأل الله  لأنَّ يوم الجمعة فيها ساعة   ؛)وَيُكْثرُِ الدُّ

اه عاء فيإلاَّ أعطاه إيَّ بر أن يكثر الدر ل النَّهار ، فيُسْترحر  إلى آخره. اليوم كلِّه، من أوَّ

لََةَ عَلََ النَّبيِِّ قال:  ، أنَّ النَّبيَّ  ؛( )وَالصَّ أَكْثرُِوا »قال:   لما جاء في سنن أبي داودر

لََةِ عَلََِّّ يَوْمَ الْ  لاة على النَّبيِّ « جُمُعَةِ ـمِنْ الصَّ بر الصَّ يُسْترحر  . فر

لاة وأفضل صِيرغِ  لاة  الصَّ تي سبق ذكرهاالصَّ َ لََ لِّ عَ صَ  مَّ هُ اللَّ » :الإبراهيميَّة، الَّ ُُ  مَّ  
د 

َ   آلِ لََ عَ وَ  ، كَ مَّ ُُ يْ  صَ مََ د  َ لََ عَ  كْ ارِ بَ يدٌ، وَ يدٌ مَِ حََِ  نَّكَ يمَ إِ اهِ رَ بْ إِ   آلِ لََ عَ  تَ لَّ ُُ ، وَ مَّ   َ   آلِ لََ عَ د  ، كَ مَّ ُُ  مََ د 

 .«يدٌ يدٌ مَِ حََِ  نَّكَ يمَ، إِ اهِ رَ بْ إِ   آلِ لََ عَ  تَ كْ ارَ بَ 

 لا يجوز تخطِّي رقاب النَّاس أثناء الخطبة، لنهي النَّبيِّ  ،)وَلَا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ(قال: 

قرابر وأمره بالجلوس، وقال:   رطَّى الرِّ نْ تخر ،  وقد ثبت عن النَّبيِّ « لَقَدْ آذَيْتَ وآنَيْتَ »مر

، في الأمر بذلك.ثلاثة أحا  ديثر أو أربعة 

،  ؛)إلِاَّ أَنْ يَكُونَ إمَِامًا(قال:  م، فحينئذ  يُسْتَثْنَى.لأنَّ الإمام له مكان   وله استحقاقٌ فِ التَّقدُّ

(قال:  ا، فجاز لغيره أن يصلر  لأنَّ من ترك الفرجة ؛)أَوْ إلََِ فُرْجَة  فقد ضيَّع على نفسه حق 

 إليها.

تي تسع؛ لأنَّ بعض النَّاس قد يرى اثنين، بينهما شيء   والمراد بالفرجة: أي الفرجة الَّ

، فيذهب ليضايقهما ويجلس بينهما، ويقول: هذه فرج ، لا الفرجة المقصود بها عندهميسير   ة 

، من غير تضييقٍ على أحدٍ. تي تكفي المصليِّ  الفرجة الواضحة الَّ

هُ فَيَجْلِ قال:  في هذا مطلقًا، وفي الجمعة بالخصوص، لما سَ مَكَانَهُ( )وَحَرُمَ أَنْ يُقِيمَ غَيَْ

حيحين، من حديث ابن عمرر  جُ  يمَ قِ يُ  نْ ى أَ نَََ   أنَّ النَّبيَّ » :الصَّ  .«يهِ فِ  سَ لِ يََْ ، وَ هِ دِ عَ قْ مَ  نْ مِ  لَ الرَّ
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؟ تكلَّم  ، لكن هل ينبني على هذا التَّحريم حكم  هذا التَّحريم، تكلَّم العلماء أنَّه حرام 

، في الشَّ  ويكير  المذهب تقتضي أنَّ من أقام غيره فقعد في مكانه قال: إنَّ قواعد« التَّوضيح»يخ الشر

لاة، أنَّ صلاته تكون با ويكير  طلةً؛ لأنَّ ما بُنيِر على حرامٍ في الصَّ فيكون حرامًا، هذا ذكره الشر

 .تخريًجا؛ لأنَّه قال: من قواعد المذهب، وهذا التَّخريج على القاعدة

خص ولده، أو أن يقيمر أخاه  فيحرم أن يجلس مكانه لأيِّ أحدٍ، ولو أن يقيمر الشَّ

ئيسُ  ، إلاَّ صورةً واحدةً. الأصغر، أو أن يقيمر الرَّ  مرؤوسه، لا يُسْترثْنرى من ذلك أحد 

فَظُهُ لَهُ( قال:  مَ صَاحِبًا لَهُ، وَجَلَسَ فِِ مَوْضِع  يََْ لس في مكاني، يعني قال: اج)إلِاَّ مَنْ قَدَّ

ه إنَّما هو مس ، وقد جاء ذلك عن ابن سيرينوسأرجع بعد قليلٍ، فيجوز أن يقوم الثَّاني؛ لأنَّ  تأمن 

 أنَّه فعل ذلك.

لََةُ( قال:  ضُُُ الصَّ ْ تََْ المساجد،  فرش المصلَّيات في)وَحَرُمَ رَفْعُ مُصَلَى مَفْرُوش  مَا لَم

 وتكلَّموا عنها في باب إحياء الموات.وعن حكمها هنا،  العلماء تكلَّموا عنها

، لا يملكها  ؛من وضع مصلى  له ادةٍ ونحوها، فإنَّه لا يكون مالكًا لها لا شكَّ كسجَّ

ا بها، هذا من باب الاختصاص.  بالوضع، وإنَّما يكون مختص 

 له حالتان: هذا الاختصاص

  ٍا أن يضعها لحاجة  ثمَّ يعود. إمَّ

  َّرًا، ثم يذهب ساعاتٍ، ثمَّ يرجع لكي يأتي، وقد امتلأ المسجد، ثمَّ أو أن يضعها مبكِّ

.  يكون في هذا المحلِّ

 عندنا مسألتان:

: عُ أم لا؟ ما معنى يُرْفرعُ  المسألة الأوُلىر ؟ ما يتعلَّق برفع هذا المصلىَّ المفروش، هل يُرْفر

عُ من مكانه ، المصنِّف هن بمعنى أنَّه يُرْفر لُ في مكانٍ آخرر رُمر رفعه، وظاهر كلامها قالفيُجْعر  : حر

لاة سواءً كان أطال، أو فرعُ  لم يطل، إلاَّ أن تحض الصَّ . ؛فتُرْ فر مستتما   لكي يكون الصَّ
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المصنِّف بناه على أنَّ هذا من باب الاختصاص، لا من باب الملِْك، فيختصر  وهذا الكلام

 بوضعه فإذا جاء أخذه.

م ق  ؛«مِنىً لـِمَنْ سَبَقَ »:[ لأنَّ ] ؛الوا: بل يجوز رفعهوقد جاء عن ابن قدامةر وغيره أنََّّ

 وكذلك المساجد، إلاَّ أن يكون ذهب لمكانٍ قريبٍ وسيعود، لعارضٍ ونحوه.

،  شايخ: أنَّ بعض المالمسألة الثَّانية لاة في المحلِّ فع والصَّ ق بين الرَّ يقول: إذا رفعه ففرَّ

ياع، بأن وترتَّب على رفعه ضياع المصلىَّ المفروش، فهن ا إذا رفعه ولم يترتَّب عليه الضَّ ا يحرم، وأمَّ

م المسجد، فحينئذٍ يكون جائًَّا، بناءً على الجمع الَّذي سيأتي  فِّ أو في مقدَّ حُفِظر في نفس الصَّ

 هنا، وما سيأتي إن شاء الله، في مسألة إحياء الموات.

هذا لحديث  ؛مَّ عَادَ إلَِيْهِ قَرِيبًا فَهُوَ أَحَقُّ بهِِ(حِقَهُ ثُ ـ)وَمَنْ قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ لعَِارِض  لَ قال: 

 .«مَنْ قَامَ مِنْ مَْلسِِهِ ثُمَّ رَجَعَ إلَِيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بهِِ »قال:   ، أنَّ النَّبيَّ «مسلمٍ »أبي هريرة في 

يخ:  ( ،«مِنْ مَْلسِِهِ » :موافقةر للحديث )وَمَنْ قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ(يقول الشَّ أي  )لعَِارِض 

يخ منصور )قَرِيبًا( :زيادة ،)قَرِيبًا( أي للمحلِّ )ثُمَّ عَادَ إلَِيْهِ( لعذرٍ عارضٍ عرض له  في  ذكر الشَّ

وض» هم لم يقيِّدوه بهذا القيد، بأن يكون قريبًا، وإنَّما ظاهر كلام أنَّ أكثر فقهاء المذهب« الرَّ

 مصلى  أو لا. لر عر حقر به، سواءً جر ولو طال فهو أ الإطلاق، فكلر من خرج لعارضٍ 

م وإن لم يقيِّدوه بذلك، إلاَّ  «الْنصاف»وذهب في  من  أنَّه مرادهم، فيكون مرادًا لهم أنََّّ

ة، ولذلك قال: هو مرادهم وإن لم يقيِّدوه به. لالة العامَّ  باب التَّقييد بالدِّ

و كان المصلرون في غير حيث المصلِّين، إذ ل أي من دخل المسجد )وَمَنْ دَخَلَ(قال: 

مسجد، يصلرون الجمعة في غير مسجدٍ، أو كان هو في خارج المسجد، كأن يكون المسجد امتلأ، 

 فلا يصليِّ ركعتين.
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، يُوجِزُ فيِهِمََ(قال:  َ رَكْعَتَيْنِ مَامُ يَْطُبُ، لَمْ يَُْلسِْ حَتَّى يُصَلِِّّ حيحين، أنَّ  ؛)وَالِْْ لما في الصَّ

مَامُ يَْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ـإذَِا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْ »ال: ق  النَّبيَّ  عند وفي لفظ  ،«جُمُعَةِ وَالِْْ

 .«يُوجِزُ فيِهِمََ » :«مسلمٍ »

نَّة نَّة، والسر إذا  عندنا هنا مسألة  في لو جلس، نحن قلنا: إنَّه إذا جلس فقد فات محلر السر

، لِ  ؟ قالوا: أمره من باب التَّعليم، أو   النَّبير أمر  مر ـفات محلرها لا تُقْضىر الَّذي جلس أن يصليِّ

نَّة، أو من باب التَّعليم للآخرين أنَّ الجمع جر لتركه السر ة أمره من باب التَّأديب، التَّأديب له والََّّ

 فإنَّه يصليِّ ركعتين. يخطبلالإمام قد خرج إذا حضها المرء و

 صلَة تَيَّة المسجدالقاعدة عند أهل العلم: أنَّ من جلس قبل  ،لكن من جلس عمومًا

 فهي سنَّةٌ قد فات ُلُّها، فلَ تُقْضََ.

مَامُ يَْطُبُ إلِاَّ لَهُ( قال:  أنَّه يجوز الحركة  مفهوم هذه الجملة)وَلَا يََُوزُ الْكَلََمُ وَالِْْ

هُ، الحركة تجوز؛ لأنََّّ والفعل، فقالوا: نعم تجوز الحركة، ولكن الحركة إذا كانت عبثً   اا فتُكْرر

هُ، حتَّ ليست صلاةً  هُ أثناء الخطبة، ، لكن إذا كانت عبثًا، حركةً كثيرةً، فتُكْرر بُ الماء، يُكْرر ى شُرْ

 وز.يجبة العبث، إلاَّ لحاجةٍ، فإنَّه لأنَّه بمثا

مَامُ يَْطُبُ(قال:   ه يحرم الكلام؛ لأنَّ النَّبيَّ هذا هو المنطوق، أنَّ  ،)وَلَا يََُوزُ الْكَلََمُ وَالِْْ

 .«اصَهْ فَقَدْ لَغَ  :مَنْ قَالَ لِِخَِيهِ »قال:  

وإنَّما بدَّ له من قيدٍ، فليس كلر من حض الجمعة يجب عليه الإنصات،  هذا الكلام لا

ا من كان لا يسمع يجب الإنصات وعدم الكلام فيجوز له  الخطيب لمن كان يسمع الخطيب، وأمَّ

 الكلام.

ا الأطرش فإنَّه لا يجوز له الكلام.لم   يكن يسمعه لماذا؟ لم يسمعه لبعدٍ، لا لطرشٍ، أمَّ

 قاعدة
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وهي إذا سمع همهمةً، الَّذي يسمع همهمةً لكن  -ذكرها الفقهاء-بقي بين ذلك صورة  

رين:  :لا يدري ما يقول الإمام، هل ينصت أم لا؟ المشهور نعم أنَّه ينصت، وقال بعض المتأخِّ

 يلَّم الإنصات؛ لأنَّه بمثابة الَّذي لا يسمع.أنَّه لا 

وت، بعض المساجد  هذه دائمًا تحدث في المساجد عندما يكون دور  آخرُ وينقطع الصَّ

احات لا يسمعون الخطيب، نعم  تكون اللَّواقط ضعيفةً، في الحرم الَّذين يصلرون في آخرِ السَّ

طيب ما الَّذي يقوله، حينئذٍ يجوز لهم يسمعون المبلِّغ في التَّكبيرات، لكن لا يسمعون الخ

 الحديث والحركة.

مُهُ( قال:  كلَّم أشخاصًا، وكلَّمه   أي يكلِّمه الإمام؛ لأنَّ النَّبيَّ )إلِاَّ لَهُ أَوْ لـِمَنْ يُكَلِّ

قيا، فما ، «ادع لنا ؛يا رسول الله ]رجلٌ فقال:[ لما جاء» :آخرون، لحديث أنسٍ  لـماَّ سأله في السر

ر، وكلَّم النَّبير   عليه، وكلَّم النَّبير   النَّبير  أنكر جل الَّذي تأخَّ  غيرهم.  ذلك الرَّ

لىر إذا كان لمصلحةٍ، كمن إذًا من كلَّمه الإمامُ، أو كُلِّمر الإمامُ فله مخاطبته، ومن باب أروْ 

لَّمُ الإمام حينئذٍ.على الإمام فيُنربَّهُ  ارتجَّ يفتح على الإمام، إذا أخطأ الإمام في آيةٍ، أو   ، فيُكر

ا تجوز من الكلَم فِ أثناء الخطبة:  هناك أشياءُ ذكرها العلمَء أنََّ

لًا:فذكروا  لام يجوز. أوَّ  أنَّ ردَّ السَّ

 قالوا: تشميت العاطس أيضًا يجوز. الأمر الثَّاني:

ر   إذا ذكر الخطيب النَّبيَّ  الأمر الثَّالث:   على النَّبيِّ في خطبته، فإنَّ للمأموم أن يصليِّ

 ، لكن أن يسرَّ بها إسرارًا من غير جهرٍ، لا يجهر بها.

اطبيَّ في  أو نسيت –قال: إنَّ من البدع  «الاعتصام»بعض النَّاس قد يقول: إنَّ الشَّ

لاة على النَّبيِّ  -كلامه وت  ]ذكره[إذا  أثناء الخطبةفي   الصَّ الإمام، المقصود بالبدع: رفع الصَّ

وت.بها والج عُ الصَّ  هر، فحينئذٍ لا يُرْفر
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يشمل الخطبتين،  (خُطْبَةِ ـ)قَبْلَ الْ قوله: خُطْبَةِ وَبَعْدَهَا( ـ)قَبْلَ الْ أي الكلام )وَيََُوزُ( قال: 

للاستغراق، أو المعهودة الخطبة الأوُلىر والثَّانية، وبناءً على ذلك، فيجوز الكلام  «أل»فتكون 

، وبعد الخ ، وقبل الثَّانية وبعد الثَّانية، فيشمل الخطبتين.قبل الخطبة الأوُلىر  طبة الأوُلىر

 عندنا هنا مسائلُ:

ليل على ذلك، ما  ]المسألة الأوُلى:[ وقت الأذان يجوز فيه الكلام، وكذلك ما بعده، والدَّ

أنَّ النَّاس كانوا يتكلَّمون يوم المعة، وعمرُ جالسٌ علَ » :جاء من حديث ثعلبةر بن مالكٍ 

ن، قام عمرُ ليخطب، فلم يتكلَّم أحدٌ المنب فدلَّ على أنَّه يجوز قبلها وبعدها،  ،«، فإذا سكت المذذِّ

إذًا يجوز في أثناء الأذان، يجوز بعد الأذان قبل أن يبدأ الإمام بالحمدلة، يجوز بين الخطبتين، 

 ويجوز بعدها.

وز ه يجوز فيها الكلام، ويجمتى نحكم بأنَّ الخطبة قد انتهت؟ بحيث أنَّ  المسألة الثَّانية:

عاء ليس من الخطبة، الَّذي يكون في آخرها؛ لأنَّ  القيام، ذكر بعض فقهاء المذهب أنَّ الدر

عاء الَّذي بعد الخطبة يجوز، الخطبة تكون انتهت في مضمونَّا، وبناءً عليه فالكلام في ال كذا در

رينذكر بعضهم في بعض كت  .ب المتأخِّ
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؟: 1س عاء لمعينَّ  ، وقد ذكرتَ أنَّه لا يَوز الدُّ عاء لمعينَّ   يقول: قال بعض العلمَء يَوز الدُّ

ٍ مطلقًا، ولم أقل: إنَّه يجوز مطلقًا، أقول: لمَّا قال بعض  عاء لمعينَّ ج: لم أقل: لا يجوز الدر

اح: مرادهم بذلك و َّ ، قال بعض الشُّر ٍ عاء لمعينَّ ٍ من ولاة الأمر إذا الفقهاء: ويجوز الدر يجوز لمعينَّ

عاء لولِّ الأمر مصلحتُ  ؛ لأنَّ الدر ر ؛ كما قال الفضيل بن عياضٍ.عُينِّ ة   ه عامَّ

ا المعينَّ كأن يخصَّ المرءُ  ي، ليس  وأمَّ أباه، الخطيب يقول: اللَّهُمَّ اغفر لأبي، اللَّهمَّ اغفر لأمِّ

هاتهم، فيقولون: إنَّ  هذا ليس مقصودًا من مقاصد الخطبة، وإنَّما يكون لعموم آباء المسلمين وأمَّ

 لجميع المسلمين، ليس لشخصٍ بعينه.

وارع من أثر المطر تأخذ الوحَل؟2س  : يقول: هل المستنقعات الَّتي فِ الشَّ

لاة فلا شكَّ أنَّه من باب ا ج: نعم، إذا كان الحير كلره مستنقعاتٍ  ل، فيجوز جُع الصَّ لوحر

ا إن كان لاة على  لأجله، وأمَّ ة  فيجوز لأجله الصَّ ل زائدًا على ذلك؛ بأن كان فيه مشقَّ الوحر

احلة، ويجوز لأجله أيضًا التَّخلرف عن الجماعة.  الرَّ

جون؟: 3س  يقول: ما حكم صلَة المعة فِ السُّ

جون، وهذا مبنيٌّ على أمورٍ:يج: الفقهاء قديمًا كانوا  ون: أنَّه لا جُعة في السر  نصر

جون عدد  منهم ليسوا بمستوطنين، فإنَّه قد دخل البلد  ل:الأمر الأوَّ  أنَّ الَّذين في السر

ل.–فحُبسِر فيها وهو لا يدري   نحن نتكلَّم عن حالهم الأوَّ

جن داخل البلد، وإنَّما كان  الأمر الثَّاني: جون كانت خارج البلد، ما كان السِّ أنَّ السر

جن خارج البلد، بدءًا من سجن عمرر  تي سماَّ السِّ ، وقد ذكر فيها «مخيسًا»ها: ، ثمَّ سجن عليٍّ الَّ

 الفرزدق أبياتًا مشهورةً.

لىَّ  ا كانت في الخارج، فلذلك ليسوا بمستوطنين، وهم خارج البلد فلا تُصر المقصود أنََّّ

ل.  فيهم الجمعة، وهذا الحال الأوَّ
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جون في داخل البلد، وكثير   ا الحال الآن فإنَّ كثيًرا من السر جن؛ سواءً أمَّ  من الَّذين في السِّ

انين، أو مسجونين هم من المستوطنين، سواءً كانوا أربعين فأكثرر  فحينئذٍ صدرت  كانوا سجَّ

ه تُ  جن، قر الفتوى من المشايخ عندنا أنَّ لىَّ في السِّ م كانوا قديمًا لا يُصر جن، مع أنََّّ لاة في السِّ ام الصَّ

جن. الفتوى القديمة قبل أكثرر من خمسين سنةً  لىَّ في السِّ  الموجودة أنَّه لا يُصر

لىَّ فيها؛ لكن بشُّط  لكن لمَّا تغيرَّ الحال انين صدرت الفتوى أنَّه يُصر جَّ جون والسَّ في السر

ا،  د من أشياء كثيرةً جد  ، وتتأكَّ د من المحلِّ د من العدد، وتتأكَّ الإذن من الوزارة، الوزارة تتأكَّ

 فحينئذٍ يكون الإذن.

ط لْقامة المعة ]كونَا فِ[ المسجد؟: يقول4س  : فُهِمَ من الكلَم أنَّه لا يُشْتَََ

لىَّ في غير مسجدٍ؛ لأنَّ  ط للجماعة المسجد، فيمكن أن تُصر ر ج: نعم، كما أنَّه لا يُشْترر

ا في  المسجد ليس شرطًا لا للجمعة ولا للجماعة، لكن لا بدر من الاستيطان، لكن لا شكَّ أنََّّ

 المسجد أفضل.

عاء لوليِّ الِمر؟5س  : يقول: أين ذكر النَّوويُّ الْجُاع علَ استحباب الدُّ

 .«صحيح مسلم  »ج: ذكره في شرحه على 

لَة إذا لم 6س ا ت: يقول: إذا كانت قاعدة المذهب: أنَّ الصَّ ت نفلًَ فإنََّ صحَّ فرضًا وصحَّ

استويا فِ الْذن أو عدمه، ولم  فِ مسجدين تتكون نفلًَ، فلمَذا لم نقل فِ صلَة المعة: إذا صُلِّي

ا بطلت؟ ت نفلًَ، وقلنا: إنََّ مَ صحَّ  تُعْلَم الِوُلَ منهمَ، أو وقعتا معًا، أنََّ

لَّ بنيَّة الُّرهر، أو بغيرها، ولا  ج: قلنا: بطلت لأنَّ الجمعة صُلِّيت بنيَّة الجمعة، ولم تُصر

 تصحر أن تكون جُعةً لأجل ذلك.

التَّقسيم الَّذي ذكرتَ هل يمكن أن يدخل بعضها فِ  يقول: شُط المعة حسب: 7س

ة هي شُوط الْجزاء؟ حَّ  قسم  آخر، بمعنى أن تكون الصِّ

، كلر شرطٍ له حكم  مختلف  عن الآخر.  ج: لا؛ لأنَّه أحيانًا كلر شروطٍ لها حكم 
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لَة الِوُل8َس اجح فِ اشتَاط وجوب نيَّة المع عند الْحرام بالصَّ ، لِنَّ : يقول: ما الرَّ

لَة الِوُلَ، وبعضهم لا ينوي  ة يتشاورون مع المأمومين بعد فراغهم من الصَّ كثيًا من الِئمَّ

 بعض المأمومين؟ المع حتَّى يكلِّمَ 

واية الثَّانية من مذهب  ط، وأظنَّه قول كثيٍر من أهل العلم، والرِّ ر ج: المذهب: أنَّه يُشْترر

يخ تقيِّ ال ين والَّذي يُ الإمام أحمد، واختيار الشَّ يخ ابن بازٍ تِ فْ دِّ أنَّه لا يلَّم ذلك، وإنَّما  :ي به الشَّ

ل، بل ويجوز الفصل بينهما.  الجمع جُع  للوقتين فقط، ولا يلَّم أن تكون النِّيَّة موجودةً في الأوَّ

 وعلى العموم هي مسألة  خلافيَّة  حسب ما ترى.

 : يقول: هل يَوز للمسافر النَّازل المع؟9س

ين ذكرنا أنَّه لا يجوز.ج: على الم يخ تقيِّ الدِّ  ذهب: نعم يجوز، ]اختيار[ الشَّ

 : يقول: القرى المتجاورة هل تأخذ حكم البلدة الواحدة؟10س

 ج: هم يقولون: القرى المتجاورة حالتان:

؛ مثل بعض القرى ]قديمًا[ في الأوُلى:] ياض»[ إذا كان لها اسم  واحد  الآن صار لها  «الرِّ

: ياض» اسم  واحد  قرية،  «الرياض القديمة» قرية، و «معكال» ]كانت[ قريةً، و «منفوحة»، «الرِّ

ياض»تقريبًا عشُّ قرى أخذتها  عت حتَّى أدخلت «الرِّ  ، وأدخلت قرًى أخرى.«عِرقة»، بل توسَّ

ة الآن  تُعْتربِّر جَّءًا من  «الجموم»إلى عهدٍ قريبٍ نعتبِّها قريةً أخرى، الآن  «الجموم»مكَّ

ة؛  . «الجموم»مكَّ ، لها إمارة  مستقلَّة   لها اسم  مستقلٌّ

ياض»ولذلك نقول: إنَّه إذا كانت القرى أصبح لها اسم  واحد  مثل  فتكون حينئذٍ  «الرِّ

 بمثابة القرية الواحدة.

[، كلر واحدةٍ لها اسم  منفصل  تمامًا، ولا يجمعها اسم   ا إن لم يكن لها اسم  ]واحد  وأمَّ

؛   حالتان، وإن شئت قلت: ثلاث: فنقول: لهاواحد 
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أن تكون إحدى القرى فيها العدد المعتبِّ أربعون، والقرى الأخرى ليس  الحالة الأوُلى:

فيها العدد، فنقول: إنَّ هذه القرى الأخرى إذا كانت منفصلةً، والبُعد بينها وبين هذه القرية 

 فرسخٍ؛ فيجب حينئذٍ عليهم أن يحضوها. من مسافة أقلَّ 

.وإن كانت أك بر  ثرر فلا، ما يجب عليهم وإنَّما يُسْترحر

إذا كانت هذه القرى كلر قريةٍ ليس فيها العدد المعتبِّ، والمسافة بينهم  الحالة الثَّانية:

؛ فلا يجب عليهم أن يجتمعوا ليصلروا معًا، مع أنَّ المسافة أقلر من فرسخٍ، فلا يجب عليهم  فرسخ 

 .الاجتماع

 حد هل يلزمه إذا كان نازلًا أن يَضُ المعة؟: يقول: المسافر الوا11س

د به اثنان: ج:  المسافر النَّازل يُقْصر

ل: من دخل بلدة وأجُع المكث فيها أقلَّ من حدِّ الإقامة.  الأمر الأوَّ

 أو دخل بلدةً ولم يجمع الإقامة فيها مطلقًا.

ه فيجب عليه لا بنفسه، لكن إن حضها وكان المسجد عند قلنا: إذا نَّل فيلَّمه بغيره

ر   ، إلاَّ أن يكون عنده عذر  فيجوز التَّخلرف.حينئذٍ أن يصليِّ

فر؛ وهو المنتقِّ  فر.يقابله: من اشتدَّ به السَّ  ل بين البلدتين، يعني يسعى في السَّ

عاء آخر الخطبة، هل فعله صحيحٌ؟12س  : يقول: خطيب المعة يرتل الدُّ

عاء فقط، فلا رتِّ ج: لا أعلم، كانوا عندنا الخطباء القدامى ي لون الخطبة كلَّها، ليس الدر

، أدري ما هو مستندُ  يخ بكر أبو زيدٍ له كتاب، ويرى فيه أنَّ هذا التَّلحين في الخطبة بدعة  هم، الشَّ

 لكن المسألة هل هي بدعة  أم لا؟ الله أعلم
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 ع قبل الخطبة؟طوُّ هل هناك وقت نَي عن التَّ  : يقول:13س

وال فوقت قيام يٍ ج: لا؛ الجمعة ليس لها وقت نَّ ، حتَّى لو أنَّ الخطيب تأخر بعد الََّّ

، وقد حكى ابن عبدالبِِّّ  لاة فيه لعموم حديث أبي هريرةر أنَّ ابن  -أظنر –الَُّّهيرة يجوز الصَّ

 عبدالبِِّّ حكاه إجُاعًا، ليس وقت نَّي يوم الجمعة.

؟14س  : يقول: لو خطب الخطيب خطبةً واحدةً فهل تصحُّ

لاة، بل لا بدر من الخطبتين، جَّموا بذلك، وقد ج: المذهب: يجَّم أ ا لا تصحر الصَّ نََّّ

لاة، ائمة أنَّه تبطل الصَّ عبيِّ  صدرت فيها فتوى قديمة من اللَّجنة الدَّ أظنر –ولكن نُقِلر عن الشَّ

ا تصحر خطبة واحدة. -إن لم أكن واهًما  أنَّ 

ا أنََّّ  المراد بالخطبة بعض أهل العلم وجهها قال: إنَّ  ا خطبتان لا جلوس بينهما؛ لأنََّّ

 حكاية فعلٍ.

ائمة بأنَّ  وعلى العموم مراعاةً لهذا الخلاف فإنَّه قد صدرت فتوى ثانية من اللَّجنة الدَّ

ةً إذا كان خطأً - خطأً لخطيب إذا خطب خطبةً واحدةً ا ت صلاة الجمعة، ولا  -خاصَّ صحَّ

ابقة.يلَّمهم الإعادة، هذه صدر فيها فتوى قريبة بعد ال  سَّ

وط؟15س  : يقول: ماذا لو تخلَّف عن الخطبة بعض الشُُّّ

: إنَّه  ؛ج: المسألة فيها خلاف   ؛ وهو قول  قويٌّ في العدد تعرفون القول الثَّاني للإمام أحمدر

لاة. ، قد تكون الخطبة أهون من الصَّ  لو تخلَّف العدد لا يضر

 فقط ونزل؟ «ق»: ماذا لو قرأت سورة 16س

ا لم تصحَّ صلاته، فيها  ، قرأها ونَّل؛مد ولم يصلِّ على النَّبيِّ ج: إذا لم يح المذهب أنََّّ

، وفيها قراءة قرآنٍ  .موعُّة  ، على المشهور: لا تصحر ، ولا صلاة   ، لكنَّها ليس فيها حمد 

لاة على النَّبيِّ  ين له رسالة  كاملة  في عدم وجوب الصَّ يخ تقير الدِّ ، لكن يقول: الشَّ

لاة في الخطبة إلاَّ استحبابًا ، يقول: قد تتبَّعتُ النرصوص كلَّها فلم أجد ما يدلر على وجوب الصَّ
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لاة على النَّبيِّ  عاء الصَّ عاء، من أسباب إجابة الدر بر الدر عاء في الأخير: إنَّه يُسْترحر إذا قلت في الدر

لاة على النَّبيِّ  لهافي الأخير أنسب من أن تكون في  ، فتكون الصَّ  .أوَّ

. يخ، والمسألة فيها خلاف   هذا رأي الشَّ

جيح بغي المعتمد فِ المذهب؟ فقد سمعت بعض 17س : يقول: الحنبلُِّّ لا يَوز له التََّ

نا ملزمون بمَ عليه  وايات لا ينبغي، وأنَّ الطَّلبة يعيب الخروج عن المعتمد، ويرى أنَّ التَّخيُّ بين الرِّ

 دي المذهب.المعتمد تقليدًا لِقوال مته

ها:  ج: ما أظنر أنَّ أحدًا يقول هذا الكلام مطلقًا، هناك مسألة  يسيرة  دائمًا أكررر

: ق بين ثلاثة أشياءر ا الموفَّق أن تفرِّ  يجب أيُّر

هك. -  بين تفقر

 وبين عملك. -

 وبين إفتائك. -

 وإن كنت قاضيًا. وبين قضائك -

ه وطلب الع ق بينها: في التَّفقر ه على هي ثلاثة أشياء فرِّ رس هذا نحن نتفقَّ لم؛ كحال الدَّ

ع على مذهبٍ، إذ لو أردت أن أذكر لك مسألةً واحدةً لو أردت اليوم أن أتكلَّم  مذهبٍ، ونفرِّ

فقط في الجمع، تفريعات المذهب كم أخذت منَّا في الوقت، لو أردت أن أذكر لك الخلاف بين 

ه لا تخرج عن المذهب؛ لكي أهل العلم في كلِّ مسألةٍ وما يُبْنرى عليه ما أنَّي نا مسألتين، ففي التَّفقر

؛ لأنَّ التَّفريع ينبني عليه فهم المذهب، وفهم القيود، وفهم  تضبط المذهب، والتَّفريع مهمٌّ

ء، هل من اللاَّ  تي جعلها العلماء ضوابط للمسألة، فتفهم لازم الشََّّ زم اللَّوازم، وفهم الأمور الَّ

 ، هذا واحد.أو ليس بلازمٍ 

خص لا يتعبَّد الله  الثَّاني: في العمل أي ما تتعبَّد به إلى الله   إلاَّ بما يتديَّن الله  الشَّ

ا باجتهادٍ صحيحٍ، أو بتقليدٍ سائغٍ، من كان مجتهدًا في مسألةٍ، ولا أقول: في جُيع المسائل؛  به، إمَّ
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خص مج تهدًا في جُيع المسائل، فمن اجتهد لأنَّ يندر، بل يكاد يكون أندر من النَّادر أن يكون الشَّ

ح له. ، وقد كان من أهل الاجتهاد فإنَّه يعمل بما ترجَّ ح له شيء   في مسألةٍ وترجَّ

ا ما أفتى به لا  من أهل التَّقليد؛ أنا أثق وأردِينر الله  ، أحبره جد  يخ الفلانيَّ بمحبة الشَّ

ائغ ديان ائغ وهذا أخالفه فيه؛ إذًا هذا من باب التَّقليد السَّ ، التَّقليد السَّ ، أو اجتهاد  ةً، تقليد  سائغ 

ب، ولم يقصد به التَّقليد في  بإجُاع أهل العلم من قال: إنَّ التَّقليد مذموم  هو ذهب للتَّقليد التَّعصر

ليل بإجُاعٍ، قاله ابن  الأحكام؛ فإنَّ الله  دِّ لأهل العلم بسؤالهم، ما يلَّم ذكر الدَّ أمر بالرَّ

لا جيح أو بناءً على «أدب المفتي والمستفتي»ح في الصَّ ، إذًا الأمر الثَّاني العمل بناءً على الترَّ

ليل.  الدَّ

ك العمل لمصلحةٍ معيَّنةٍ، أنا أحيانًا أنا مثلًا أرى عدم القنوت في صلاة الفجر،  وقد يُتْرر

الَّذي يقنت، بل ربَّما ولكنِّي دخلت بلدةً، أو أعيش في بلدٍ أهلها كلرهم يقنتون، فأصليِّ خلف 

، قنتر تأليفًا لقلوبهم إذًا قد تعمل بخلاف ما تفتي به،  «قد»هذه  «قد»؛ لأنَّ المسألة فيها خلاف 

 .به لكن الأصل لا تعمل إلاَّ بما تتديَّن الله 

هتر به، وتفتي به  الثَّالث: الإفتاء؛ قد تتديَّن الله   الَّذي تفقَّ
ٍ
 ومذهبك يأتي بشَّء

ٍ
بشَّء

 ثالثٍ؛ لذلك يقول ابن عابدين: قال أهل العلم: إنَّ المرء يدخل بلدًا، ويكون ذلك وت
ٍ
فتي بشَّء

جل عالًما بالكتب وبالعلم، لا يحلر له الفتوى حتَّى يعرف عُرْفهم.  الرَّ

 وهناك آثارًا كثيرة  ذكرها شيخ الإسلام في غير موضعٍ، وغيره من أهل العلم.

:  فالفتوى تُبْنرى على أشياءر

 منها: العُرْف الْـمُفْترى به.

ة. ة، والحاجة الخاصَّ  منها: الحاجة؛ قد الواحد غيره بحاجةٍ، الحاجة العامَّ

 منها: مراعاة الخلاف.

د عليه في بعض الأشياء. با فأشدِّ ريعة؛ مثل واحد أعرف أنَّه متساهل  في الرِّ  منها: سدر الذَّ
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ه شيء، والعمل  ، والتَّفقر .إذًا الفتوى شيء   شيء 

بعض النَّاس يريد أن  ،هون بالفتوىفيتفقَّ ونَّا واحدةً بالخطأ أنَّ كثيًرا من النَّاس يحس

ه يف ، لكن لا تكسبك فقهًا.ح كتاب فتاوى ويقرأتيتفقَّ  ، نعم هي مفيدة 

، بل قال الفقهاء في طبقات الفقهاء: ، وهذا خطأ  النَّاس قد يعمل بكلِّ فتوى يجدهابعض 

 .(إنَّ من الفقهاء من لا يجوز النَّقل)

كفتاوى البغوي مثلًا، ثمَّ يقول: هذه تشبه الفتوى فأنقل  ؛فقيه  يرى فتوى لفلانٍ  يعني

 لك الحكم.

لها على قرأ فتوى فينَِّّ ما يجوز؛ فمن باب أروْلى أنَّ آحاد النَّاس لا يجوز له أن ي يقولون:

 .نفسه

ق بين الثَّلاثة.يجإذًا   ب أن تفرِّ

لَة فيها؟18س  : يقول: كثيٌ من الوامع ما ينطبق عليها ضابط الحاجة، فمَ حكم الصَّ

بنصِّ ولِّ الأمر، لأنَّنا نجد البُعد والمسافة والمساجد تمتلئ،  بل الحاجة موجودة   ج:

 أغلب المساجد تمتلئ.

الآن يطالبون بَّيادة الجوامع، أغلب المساجد الآن في الرياض كلِّها تمتلئ، نادرًا بالعكس 

 الجمعة.تجد مسجدًا لا يمتلئ في 

، وبجانب مسجدٍ آخرر فيجب علمت مسجدًا لا إن  حاجةر فيه، يصلرون وهم عدد  قليل 

هر لوزارة الشؤون الإ سلامية أو فرع عليك ديانةً، نصيحةً لله ولرسوله وللمؤمنين أن توجِّ

لاة في هذا المسجد. لكيالوزارة   يلغوا الصَّ

 صلوات في بعض المساجد. ألغيتوقد 
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لَة والخطبة تكون طبيَّةً 19س ر الِركان؟ أو اجتمَعيَّةً  : يقول: هل تصحُّ الصَّ  مع توفُّ

، والصِّ ا، لكن ، تجَّئ لا شكَّ نعم تصحر  ج: نَّة شيء  ،لسر ة شيء  نَّة  حَّ أنه كلَّما كان السر

ين كملالوعظ فيها أتمَّ وأ ع والدِّ  .وتعليم أحكام الشَُّّ

 بعد فراغ الْمام من الخطبة وقبل الْقامة يقف النَّاس فمَ الحكم؟ :20س

عاء  ج: كما –إذا فرغ الإمام من الخطبة أصلًا يجوز القيام، لأنَّنا قلنا: على المذهب أنَّ الدر

ك، ويجوز الكلام عندهم أيضًامة، فيجوز القيام عندهليس من الخطب -ذكروا ؛ لأنَّه ، والتَّحرر

ليس ملحقًا بالخطبة، بل هو من حشوها، فحينئذٍ يجوز، لكن الأفضل والأتمر ألاَّ يقوم المرء إلاَّ 

 نا أحوالها.عند قوله: )قد( وقد مرَّ مع

 .(دقال بعض أهل العلم: إنَّه إذا رُؤِير الإمام فيقوم وإن لم يقل: )قوقد 

كيد علَ حضور النِّساء للجمعة، فهل ذلك أالتَّ  من الحسن ه: يقول بعضهم: إنَّ 21س

 خيٌ؟

؛ ، وصلاتها في بيتها خير  لهاحسن  فحضور المرأة إذا كانت ستنتفع ولا تضيِّع بيتها  ج:

يرها  لم تجب عليه نولذلك ذكر فقهاؤنا: أنَّ م الجمعة؛ مثل المريض، والمرأة فهل الأفضل أن تصلِّ

 جُعةً أو ظهرًا؟

يرها جُعةً؛ إلاَّ أن يترتَّب عليه قالوا: وا عليها صاحةً أنَّ المرأة الأفضل أن تصلِّ  جُعة، نصر

ريعة، أو مَّاحمة رجالٍ  اسد   منكر   ها في البيت، هذا من الواجب، وهذا من ، أو تضيِّع أولادر للذَّ

 المندوب.

أنَّه  الحكم فِ ذلكبالمصلِّين المعة ف من لا تجب عليه المعة أو مسافرٌ : إذا صلََّ 22س

 ، هل تبطل صلَة الميع؟لا يصحُّ 

لاة باط المذهب: أنَّ المسافر إذا صلىَّ  المذهب: نعم، ج: ؛ ة  لبغيره الجمعة فالصَّ ، لا تصحر

ا، صلِّ مأمومًا.ولذلك إذا خرجتر مسا  فرًا فلا تصلِّ ]بالنَّاس[ مراعاةً لهذا الخلاف القويِّ جد 
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ين، وهو الَّذي عليه الفتوى، فتوى وهو –هناك قول  آخرُ لكن  يخ تقيِّ الدِّ اختيار الشَّ

؛ لعدم وجود نصٍّ في ذلك يدلر ا ا تصحر يخ ابن بازٍ والمشايخ: إنََّّ  على البطلان.لشَّ

ر ة خلافيَّة  على العموم المسأللكن   .، فالأحوط لك ألاَّ تصليِّ

م.وقد  دَّ ت مصلحة  أعُّم لا شكَّ تُقر  يُفْترى بالقول المرجوح للمصلحة، فإذا وُجِدر

كعتين أنَّ المعة بدلٌ عن : يقول: ألَا 23س  يُذْخَذ من كون الخطبتين بدلًا من الرَّ

 الظُّهر؟

، راجعها في حاشية  ج: وا عليها بالنَّصِّ  الخلوتي. -أظنر –تكلَّموا عن هذا، وردر

رس؟اد ب: قال: ما المر24س ين( إذا ذُكرَِ فِ الدَّ  ـ)تقيِّ الدِّ

ين، وفي  ج: يخ تقير الدِّ يخ ابن بازٍ إذا قال: الشَّ ين الَّذي يُذْكر عند مشايخنا؛ الشَّ تقير الدِّ

ين فالمقصود به: )شيخ الإسلام أبو العبَّاس أحمد بن إذا قالوا: تقير الدِّ  كلهم كتب الحنابلة

لام بن تيميَّةر ا انير عبدالحليم بن عبدالسَّ مشقير ثمَّ لحرَّ هـ 728المتوفََّّ سنة  -عليه رحمة الله-الدِّ

نَّة، وشيخ الإسلام، وعلم الأعلام  د مذهب الإمام  -للهعليه رحمة ا-إمام السر وهو محيي ومجدِّ

]كلام والاطَّلاع على أن يفهم مذهب الإمام أحمدر إلاَّ بقراءة  حدٍ لأمكن أحمدر حقيقةً، ولا ي

قواعد تجديده وضبطه لكلامًا أنَّ شيخ الإسلام ذكر – هذا الإمام؛ حتَّى قال الطروفير  وكتب[

ء العُّيم  .مذهب الإمام أحمدر الشََّّ

 ؟مر ـقلت هذا لِ أنا 

ين في فقهه، ويستنقصه،  سمعت أنَّ بعض من لا خلاقر لأنيِّ  يخ تقيَّ الدِّ له يسبر الشِّ

نَّة يقولون: نر  وهذا نقول: لا خلاقر  ، لًا بأبي زُرعةر وأبي حاتمٍ، ون أوَّ حِ تر مْ له، أهل السر بأحمدر

 ، افعيِّ ة الكبارووبالشَّ نتر ن يُمْ ، الآالأئمَّ ة الأعلام بشيخ الإسلام حر ولا  ابن تيميَّةر فإنَّه من الأئمَّ

 شكَّ في ذلك.
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ة ما يقوله بعض طلََّ : 25س رَ علَ دين يقول: ما صحَّ ة: أن يذثِّ ب العلم: إنَّ ضابط المشقَّ

ة سالنَّاس أو دنيا النَّا  ؟أجل المطر بيوتهم من ، ويلزم النَّاسُ مثل الحركات التِّجاريَّ

ة،  -الله عليهمحمة ر–فقهاؤنا  ج: ع له، لا للمشقَّ م يقولون: إنَّ المطر يُجْمر ذكرت لكم أنََّّ

ةٍ.بل لأنَّه مُّنَّةُ م  شقَّ

ةً لأنَّ  ت بصيغٍ مختلفةٍ،  عندنا قاعدةً مهمَّ رر
ا، ذُكِ ا جد  ركشَّ جد  مس الََّّ وأطال عليها الشَّ

ا،  -اللهرحمه – يغ:هذا رجل  في التَّقعيد رائع  جد   من الصِّ

، أو حكم  عامٍّ لا يلزم من تَقُّق المعنى فيه.أنَّ 
ة   عامَّ

 كلَّ رخصة 

خصة  فر لا يلَّم أن يكون فيه مشقَّ الرر ، بعض النَّاس الطَّائرة أجُل من ة  جُعِلرت لأجل السَّ

.  بيته، ويعطيه طعامًا ما يأكله في بيته سنةً كاملةً، ومع ذلك نقول: هو سفر 

؛ مسر المرأةكذلك  فلا  يِّ نهو مُّنَّة  للانتشار ونَّول الم بشهوةٍ  أيضًا ما يتعلَّق بالمعنى العامِّ

خص: أنا متي ن  أنَّه لم ينَّل منِّي شيء  يلَّم إذا قال الشَّ  .قِّ

 .ينقض الوضوء، وإن نقول:

 مشهور المذهب ليس كذلك ]في مسألة المطر[.فعلى 

ةٍ بعض  ليلٍ؛ يعني بين عشاءين، ن يكون في أم وهو المتقدَّ  ضابطه العلماء قال: ولمطر مشقَّ

ةً. نَّ إفالثِّياب  وأن يبلَّ   فيه مشقَّ

 قاعدة


